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ندعو بها إلى أعوام  ةخيرة في الحياة الجامعية من وقفبد لنا ونحن نخطو خطوتنا الألا
قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير ولم يبخلوا علينا 

 ….من فيض عطائهم قبل أن نمضي 

 ن مهد لنا طريق العلم والمعرفةنتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والمحبة إلى كل م

 إلى جميع أساتذتنا الأفاضل

الأستاذ الدكتور المشرف حسن بلعيد الذي ساعدنا بتوجيهاته  خص بالتقدير والشكر:ن
 متنان.ة البحث، فله منا خالص الشكر والإالقيمة ونصائحه النيرة طيلة فتر 

 -زملاء الدراسة -إلى من تذوقنا معهم أجمل اللحظات، إلى من جعلهم الله إخوتنا في الله

 

 *عائشة**-ة***سمي



 
 

 

 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

 :هذا الجهد المتواضع إلى يأهد

 أمي التي لو أعطيتها كل ما، أمي التي سهرت الليالي الأنام في الأمان_ 

 .إليك يا أمي يا أعز ما أملك ،الدنيا ما وفيت أجرها هذه في

 من سهر وتعب من أجل ، إلىحتجتهإإلى الذي لم يبخل علي بشيء _ 

 إليك يا أعز مخلوق في ،إليك يا نبع العطاء ورمز العمل والصرامة ،راحتي

 ما مقابل الجهد الذي قدمتموه فيومهما قلت فلن أوفيكما حقك .أبي :دنياال

 .أمي وأبي أنتما المصباح الذي ينير طريقي ،رعايتي وتربيتي

 .ونسرين ،رنا ،سمية :إلى أعز أخواتي الغاليات على قلبي_ 

 .حسام عبد الباسط :إلى أخي العزيز الغالي على قلبي_ 

 .وعماتي ،عماميأ ،خالاتي ،خواليأ :قاربوالأهل الألى كل _ إ

 .حبهمألى كل من ا  و  ،قائي في مشوار الدراسةصدألى كل ا  و _ 

 -عائشة-

  



 

 

 

 :داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه

 هذا إلى وصلت بفضله ثم أولا الله بفضل الذي الدائم، والدعم الأول السند إلى

 ".…الحياة في الأعلى ومثلي قدوتي يا إليك المستوى،

 (العافية دوام له أتمنى) الحبيب أبي

 راحتي، أجل من وتعبت حياتي، درب تضيء أن أجل من ذابت التي الشمعة إلى

 . "…الوجود في من أغلى يا إليك لأفراحي، وبكت

 .(ورعاها لي الله حفظها) الحبيبة أمي

لى الله، حفظهم وسندي إخوتي تفاصيلها بكل الحياة قاسموني من إلى  أختي وا 

 صديقاتي اللحظات أجمل معهم تذوقت من إلى دربي، ورفيقة وحيدتي

 أجمل معهن وعشت حياتي مشوار في صادفتهن اللواتي دربي ورفيقات

لى الأوقات،  .الأعزاء الدراسة زملاء وا 

 .والتقدير حترامالإ فائق منا لكم هؤلاء كل

 هذا جهدي ثمرة كمهديأ

 -سمية-

  



 

 

 قائمة المختصرات الواردة في الدراسة:

 

 المعنى الرمز
 جزء ج
 تحقيق تح
 دون طبعة د ط
 توفي ت
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 : التعريف بالموضوع -أ
ل منتصف القرن جتماعي والثقافي بتونس العثمانية خلايعد موضوع البحث في الجانب الإ

القرن التاسع عشر ميلادي من المواضيع الهامة والشيقة في الدراسة كونها  ةوبداي الثامن عشر
عريقة في المجتمع  ةألمت بجانب مهم في المجتمع، وخصوصا الجانب الثقافي لما له من مكان

جتماعي من العوامل الرئيسية وأيضا الحيوية في بناء المجتمع بحيث يعتبر الجانبان الثقافي والإ
اء التواجد العثماني ، وأيضا مساهمة العلماء والمشايخ في هذه الفترة، وخصوصا أثنالقيرواني

جتماعية، الثقافية، جوانب منها: الدينية، الإ ةصاحبه من تغيرات مست عد مابالمنطقة و 
 وغيرها.

 :ختيار الموضوعإدواعي  -ب
 الأسباب الذاتية:

زمنية مهمة تزامنت مع الدخول رغبتنا في دراسة هذا الموضوع والذي يتطرق إلى فترة _ 
دراسة المجتمع  خلال العثماني بتونس محاولة منا في التعرف على هذه الفترة أكثر من

 القيرواني، والتعرف على أبرز الثقافات المنتشرة في بلاد القيروان.

إلى محاولتنا المتواضعة في إثراء الجانب الاجتماعي والثقافي المتعلق بالقيروان،  ةضافإ _
 ن كل المواضيع المدروسة لم تتناول هذه الجوانب كما تناولت الجانب العسكري والسياسي.لأ

روان بعد خرابها إلى القي ةإلى صور  ةع على أهم جوانب هذه الرحلة أضافطلاالإرغبتنا في  _
 أنفاسها وزيارة الشيخ أبي رأس لها. ةغاية استعاد

 الأسباب الموضوعية:

هتمام من طرف الباحثين إالموضوع والتي لم تلقى التعرف على المجريات الزمنية لهذا  _
 السابقين.
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 أهمية الدراسة:  -ج

ل منتصف القرن الثامن عشر جتماعية والثقافية في مدينة القيروان خلامعرفة الجوانب الإ
القرن التاسع عشر ميلادي ومدارس خامات هذه الجوانب في الدراسات الحديثة  ةوبداي

 للموضوع.

 شكالية:الإ  -د

 والإجابة عن التساؤلات التالية: ثتتركز هذه الدراسة في البح

جتماعية والثقافية بالقيروان خلال منتصف القرن الثامن عشر كيف تجلت مظاهر الحياة الإ _
 من خلال نص الرحلة.؟

 من هم أبرز علماء هذه الفترة.؟ وما هي إسهاماتهم في الحياة الفكرية والثقافية.؟ _

 ما هي أبرز المدارس العلمية.؟ ومن هم أبرز روادها.؟ _

 ي بروز الأسرة الحسنية.؟ وما هي إسهاماتها في الصعيد السياسي.؟عما هي دوا _

 ما هي أهم المعالم الدينية لمدينة القيروان.؟ _

 ساعدت هذه المعالم في حفظ العادات والتراث بالمنطقة.؟وكيف  _

 ::للموضوع الدراسات السابقة  -هــ

جتماعية والثقافية بالنسبة للمدن الدراسات التي تناولت الحياة الإ لقد تواجدت الكثير من
والمناطق، جعلت الدارسين والباحثين يخوضون غمار البحث فقط للوصول للحقيقة التاريخية 

دراك الأساسية، ولعل موضوع الحياة  تفاصيلها، ولا يتفادى ذلك إلا بعد وصولهم لمصادرها وا 
ختلاف عهودهم وفتراتهم إنية جعل الكثير من المؤرخين على جتماعية والثقافية بتونس العثماالإ

الزمنية يولون هذا الموضوع أهمية بالغة لتأليف الكتب تارة وبالمقالات التي تتناول الموضوع 
 ا هذا، كتاب: الحسن بن محمد شواطأخرى، ومن أهم الكتابات التاريخية في موضوعن تارة
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الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي(، وكتاب أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي  ة)مدرس
فريقية(، وكتاب الدكتور يحيى بوعزيز )أعلام ا  لنفوس في طبقات علماء القيروان و )رياض ا

في الجزائر المحروسة(، وكتاب ألفونص روسو )الحوليات التونسية(، وكتاب الفكر والثقافة 
محمد جوهر )شعوب العالم(، وكتاب محمد الهادي شريف )تاريخ تونس(، وكتاب عثمان 

ير السراج )الحلل الكعاك )العادات والتقاليد التونسية(، محمد بن محمد الأندلسي المعروف بالوز 
(، وكتاب المؤرخ أحمد بن أبي الضياف )إتحاف أهل الزمان ةيالتونس خبارالسندسية في الأ

 بأخبار ملوك تونس وعهد الزمان(

 :المنهج المتبع في الدراسة  -و

عتمدنا في دراستنا هذه المنهج التاريخي الوصفي وقد طبقناه لوصف الأحداث التاريخية إ
النقدي وقد سلكناه في وترتيبها، ووصفها حسب مراحل البحث، كما تبنينا المنهج التحليلي 

اجع التي دراسة وتحليل النصوص المعتمدة في البحث من مصادرها الأساسية أو من المر 
ستنتاج الحقائق العلمية بكل صدق بعيدا عن إتونس بهدف بجتماعية ثقافية والإالأرخت للحياة 

 الذاتية.

 الخطة المعتمدة في الدراسة:  -ز
وقد تفرع كل مبحث إلى مطالب، لقد  ةحث وخاتم، وأربعة مباةهذا الموضوع على مقدم

خصصنا المبحث الأول إلى )مدخل( للتعريف بالكاتب والكتاب، أما المبحث الثاني )نص 
ضافه إلى أهم العلماء إمضمونه التعريف بمدينة القيروان الرحلة من وجهة نظر الكاتب( تناول 

جتماعية فيه إلى جانب من الحياة الإ طرقناوالمدارس في مدينة القيروان، أما الفصل الثالث ت
لعادات هذا المجتمع وتقاليده  ةضافإالمجتمع وأبرز الأسر التي حكمت  حيث بينت لنا تكوين

لمساجد والجوامع التي كانت أما المبحث الرابع )المعالم الدينية( فقد عالج موضوعه أهم ا
 .ةوالديني ةجتماعيوالإ ةهميتها الثقافيأفي القيروان وتبيان  ةموجود
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 :هم المصادر والمراجعأعرض   -ك

 المصادر العربية:

وتونس، الذي أفادنا في معرفة أهم علماء تونس  ةفريقيإالتميمي، طبقات علماء  بو عربأ _
 في القرن التاسع عشر ميلادي وفي الجزء الذي يخص موضوع دراستنا.

وخاصة  أفادنا أبي الضياف الذيبن إالأخبار التونسية، لمؤلفه أحمد  الحلل السندسية في _
في الجزء الأول منه في العمران في القيروان حيث ذكر أهم الجوامع الرمزية في المدينة من 

 همية الدينية.الأحيث البنية العمرانية وكذلك عن 

أبو بكر عبد الله محمد المالكي، رياض النفوس، هذا الكتاب من أهم المصادر التي يرجع _ 
 ، فقد أفادنا كثيرا في معرفة أحداث وظروف تأسيس مدينة القيروان.إليها المؤرخون

 المراجع:

ستعملناه في الفصل الثالث إس، لمؤلفه حسن حسني عبد الوهاب، تاريخ تون ةكتاب خلاص _
 نية، وطبيعة الظروف التي وصلت فيها الأسرة للحكم.يعن أصل الأسرة الحس

ستفدنا منه في الفصل إية، للمؤلف عثمان الكعاك، والذي كتاب العادات والتقاليد التونس _
 الثالث أيضا عن العادات التقليدية المنتشرة في تونس.

رب العثماني، للمؤلف جتماعية والثقافية لولايات المغلإقتصادية واأيضا كتاب الأوضاع الإ _
 التونسية. ةيشا في معرفة الصناعات كصناعة الشاعيدوني، والذي أفادنا كثير سناصر الدين 

 صعوبات الدراسة:  -ل

 ولعل أبرزها: ةن الصعوبات التي تشكل للباحث عقبلا يخلو أي بحث علمي م

 طبيعة موضوع الدراسة وضرورة البحث عن المصادر المتعلقة بها. _

 قلة المصادر والمراجع والذي شكل لنا عائقا في الوقت. _
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 الوقت، والإمكانيات المتوفرة.عدم تكافؤ الطموح البحثي مقارنة بمتغير  _

القصور الذي تعاني منه المكتبة الجامعية من ناحية المصادر والمراجع التي تخدم موضوع  _
 دراستنا.

فضله وكرمه على إتمام هذا بالذي وفقنا   -عز وجل-مد الله إلا أن نحلا يسعنا وختاما  _
تاذ المشرف الدكتور حسان لأسلان ننا نتقدم بجزيل الشكر والعرفالعمل على هذا الوجه، ثم إ

شكر ولا نجد ما نرد  ةوتوجيهاته القيمة، فلا تسعه كلم ستفادتنا من نصائحهإبلعيد، على مدى 
 عتراف بفضله، وجزاه الله عنا خير الجزاء، أمين .سوى الإ هبه جميل

عز  بنا فبتوفيق من اللههذا البحث من نقائص، فإن أص بوحسبنا أن نلتمس العذر لما يشو 
ن لم نص ستفادة من ملاحظات وتصويبات الأستاذ ب فحسبنا أننا حاولنا على أمل الإوجل، وا 

 الكريم.

 -والحمد لله من قبل ومن بعد -

  



 

 

 

 

 

 

  

 تمهيدي مدخل: الأول المبحث* 

 الناصري راس بأبي _ التعريف

 ورحلاته _ تعليمه

 الناصري راس أبي محمد الشيخ مؤلفات بأسماء _ قائمة

 بالكتاب _ التعريف

 الكتاب عناصر _ أهم

 للكتاب الخارجي _ الوصف

 الكتاب _ محتوى

 الكاتب عليها إعتمد التي والمراجع المصادر _ أهم
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للمؤلف أبي رأس الناصري يعتبر كتاب نبأ الإيوان في ذكر صلحاء مدينة القيروان        
ن العلماء من الكتب التاريخية المهمة كونه يعتبر رحلة كما أن المؤلف يعده م المعسكري

ثبات المدققين خلال العهد العثماني، الذي نال إعجاب العلماء مشرقا المحققين والمؤرخين الأ
ب وتبيان الأهمية التاريخية له، اتتعريف بالكومغربا وفي هذا الفصل سنتطرق بحول الله إلى ال

 ريف بالمؤلف وأهم ما قدمه في حياته في الجانب العلمي.وأيضا التع
 :الناصري راس أبي بالكاتب التعريف

 :نشأته و مولده
 الراس، بأبي المعروف المعسكري الجليلي الراشدي محمد بن القادر عبد بن محمد هو       
 .العلوم من ذلك غير و الحديث و والأدب الفقه في مشاركة له وحافظ مؤرخ

 عشر والثامن للهجرة عشر الثاني القرن منتصف حوالي المعسكري راس أبو محمد ولد       
 نشأ قد و( معسكر مدينة قرب) الجزائري بالغرب كربوط جبل قرب م 1757ه1150 ميلادي

 ثم أمه توفيت إذ يتيما و فقيرا فعاش نحبه قضى حتى يطارده الفقر ظل في و فقيرة بيئة في
 الأقصى المغرب و تنس و متيجة و رأسه مسقط إلى صغره في تنقل الأكبر، أخوه فكفله أبوه
 .(1)عصره فقهاء و علماء من الإسلامية و العربية العلوم ستوعبإ و الكريم القرآن حفظ و
د زها معسكر مدينة في الإفتاء و للتدريس تصدى ثم المشرقي القادر عبد الشيخ رأسهم على و

 لغزارة بالحافظ شتهرإ و مراتب حج و والإفتاء القضاء منصب تولى و عاما وثلاثين ست
 ست و مائة ورائه وخلفشعرا و نثرا  الفنون و الأغراض مختلف في وألف كتب و علمه

 إلا يطبع لم و مفقود الآخر والبعض موجود بعضها وطويلة قصيرة بين مخطوطة وثلاثين
 .(2)منها إثنتان أو واحدة

______________________ 
 مجلة، الإله قيم الناصري راس أبي رحلة كتاب خلال من العثماني العهد في بالجزائر العلمية الحياة " نبيلة يلابش (1)

 700، 696 ص 2019 ديسمبر ، الجزائر في الإسلامية العلوم مصر الإنشاء مخبر ،28 العدد الأحباء،
 بيروت، ،1995 الإسلامي، العرب دار 1ط ،1ج المحروسة، الجزائر في والثقافة الفكر أعلام بوعزيز، يحي الدكتور (2)

 236، 234 ص ص
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 :ورحلاته تعليمه
 العلماء، من السابقين بذلك مقلدا الأمصار إلى رحلاته بكثرة الناصري راس بيأ عرف        

 قسنطينة ثم الجزائر مدينة لىإ تنقل بل فحسب الجزائري الغرب مدن بين بالتنقل يكتفي لم فهو
 ه1204 سنة الشرق إلى سفره بدء ،كاف و فلسطين و الشام ثم الحجاز و مصر و تونس ثم
 الإسلام بشيخ مصر في لقب حتى حفظه وكثرة الواسع بعلمه الناصري راس أبو عرف و

جتمع مكة إلى رحل ثم شهيرا المصريين عند وصار  عبدالملك كالعلامة فقهائها و بعلمائها وا 
 شيئا و الكنز من ونبذة الحديث من بعضا عنه أخذ الذي (1)الشامي الشافعي المفتي الحنفي،

 جالسه الذي المغربي الحسين المالكية ومفتي الغني عبد الشافعية مفتي مثل و التفسير من
 شرح عليه وقرأ المغربي الشاذلي الرحمان عبد المبارك العارف بالشيخ بمكة إجتمع كما طويلا
 إلى وتحدث الشام إلى الناصري راس أبي رحل ثم ، "الحكم" على عباد إبن بالله العارف
 و رأيه إلى رجعو و طابحال إبن زكريا أبو الشيخ عليها نص الحبس من مسألة في علمائها
 وبعد وتعظيما له تكريما السفر أراد عندما كثيرا مالا له وجمعوا بل القاطع الدليل بعد وافقوه
 بينه كان ضيافته، فأكرمو وعلمائها مفتييها لقي و فلسطين مدن إحدى "الرملة" دخل ذلك

 لم أنه إلا العلم، وبسعة بالفضل فيها له عترفواإ مختلفة مسائل في مناظراتبينهم  و كعادته
 .(2)العريش إلى عاد عندما ذكر كما عليه يعول واحدا عالما يجد

 جامع في والخطابة والقضاء الفتوى في مناصب عدة تقلد الجزائر إلى عودته عند و      
 المغرب بسلطان ذلك بعد إتصل ثم ،ه 1221 سنة الوظيفة عن عزل لكنه معسكر بلده

 فريضة لآداء الحجاز إلى عاد ثم مدة ومكث بها أمره واشتهر فاس إلى وتنقل سليمان مولاي
 حتى بالتأليف إشتغل الجزائر إلى عودته وبعد م1813هـ/  1226  سنة أخرى مرة الحج
 .(3)وفاته

 
  700 ص المرجع السابق، نبيلة، يلابش (1)
 ،1906 الجزائر، الشرعية، ةتاننفو  ريبي مطبعة ، د ط السلف، رجالب الخلف تعريف الحنفاوي، محمد القاسم أبو (2)

 337 ص
 .333 ص ، نفسهالحنفاوي محمد القاسم بوأ (3)



 ديـــــيــــهـــــمـــت لـــــــدخـــــــــم                                     الأول ثـــحــبــمــال

 

10 
 

 الناصر أبي وفاةسعد سعود الآغا بن عودة المزاري عن  طلوع كتاب صاحب يقول       
 عشر الثالث القرنعنه( مجد  حديثه سياق فيى الباهي سو م بن حسنمات بوقته )يقصد و 

 بن محمد راس أبوالأفراد  العلامةالمديدة  الكثيرة التصانيف و العديدة التآليف ، ذوهجري
 ثمان سنة شعبان عشر الخامس الأربعاء يوم الناصري المعسكري الراشد القادر عبد بن أحمد

 في علي بابا بعقبة دفن و م1823 أفريل 27 ل الموافق الهجرة من وألف ومائتان وثلاثين
 .بمعسكر ودفن وقد جاوز التسعين سنة م 1824ه 1238عام توفي معسكر،
 و والنحو العلوم من العديد درس فقد بالتنوع تميزت قد المعسكري راس أبي حياة فإن وعليه
 حيث مميزة، حياته كانت ، وفقهاء علماء من أيضا العديد عرف كما التصوف و القرآن أحكام
 .(1)النجاح في رغبته و الحياة في طموحه بسبب هذا وكل والتسول الفقر على تغلب
 :المعسكري الناصري راس أبي محمد الشيخ مؤلفات بأسماء قائمة
 تصنيفه: بحسب
 و الكتب أسماء ذكر في الجميل الفاضل التأليف و الجليل المختصر هذا فوضعت ":يقول
 ها و التآليف، من علينا به الله أنعم ما أسماء ذكر في التكليف معارف شمس وسميته صنفنا

 نصيب. من رقتما بحسب أسمائها أسرد أنا
 :القرآن

 أسفار أربعة في المجيد القرآن تفسير في بالتفريد البدرين مطلع و البحرين مجمع أولهم .1
 بشتهار. حزبا عشر خمسة سفر كل
 .أسفار ثلاثة في التفسير في الإكسير و الإبريز ثم. 2
 .الخراز شرح في والإيجاز الإطناب بين الجمع ثم. 3
 .اللوامع الدرر شرح في القوامع سيوف ثم .4

 
 شهادة لنيل مذكرة ،مفاتح الجنة وأساها و الإله قيم المعسكري راس أبي رحلة في العلمي التواصل أسيل الفسيح (1)

 55 ص الجزائر، قالمة، 1945 ماي 8 جامعة العربي، والأدب اللغة قسم الماستر،
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 .الحراز على الطراز كلام على الألغاز إزالة. 5
 .أسفار ثلاثة في الأماني جرز شرح في المعاني توضيح .6
 .القرآن أحكام في الإتقان قنديل. 7
 .القرآن نزول ترتيب في المنان ختم. 8

 :الحديث
 .الخيرات دلائل شرح في البينات الآيات_ 
 .معناها في إختلفت التي الأحاديث في أسناها و الجنة مفاتح_ 
 .(1)مرتضى الشيخ بأسانيد ويتهر المنتضى في ما  السيف_ 
 .أسفار أربعة في البخاري، صحيح شرح في الساري النور_ 
 .أسفار أربعة البخاري، صحيح شرح في الجاري الفسيح السيل_ 
 .أسفار ثلاثة في الشفا مناعم_ 
 .الشمائل شرح في الفضائل نزهة_ 
 

 :الفقه
 .وازلنال نبذ في الجوازل حكامالأ_ 
 .المعسكرية الفوازل في الجوهرية العقود_ 
 .الوقوع كثرة مع النص فيها قل التي الفروع في بجيعال النظم_ 
 .بالجدري الرد في الدري الكوكب_ 
 .الطاعون أخبار في الواعون رواه ما سند_ 
 .(2)حنيفة أبي الإمام فقه ترتيب في فينيفة مال النبذة_ 

 
 237 ،236 ص ص، سابق، مرجع الحنفاوي، محمد القاسم أبي (1)
 237 ص ،نفسه (2)
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 :النحو
 .زاد بلا جئتو  شيء كل إعراب في الزاد ةدعم_ 
 .الخلاصة تراجم إحصاء في الخصاصة نفي_
 

 :المذاهب
 .الأئمة إختلاف في الأمة رحمة_ 
 .الإجماع مسائل في سماعالأ فيشتن_ 

 .(1)مذاهب أربعة إختلاف في المواهب زيل_ ج
 

 :والتصوف التوحيد
 .الحكم شرح في الأكم الزهر_ 
 .الله عطاء أبي إلى حكم توصيل في الإله فتح_ 
 .التصوف مذهب إلى التشوف_ 
 

 :اللغة
 .القاموس كتاب على بوسالقا ضياء_ 
 .السمان الولائم لغة في الأثمان رفع_ 
 

 :البيان
 .التفتزاني الدين سعد كتاب على الأماني نيل كتاب _

 
 238 ص سابق، مرجع الحنفاوي، محمد القاسم أبي (1)
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 :المعاني
 .المعاني علم من صعب ما توضيح في اليماني الجوهر_ 
 

 :المنطق
 السلم. شرح في المسلم القول_ 
 .الجوامع جمع شرح في الجامع القول_ 
 

 :التاريخ
 .التاريخ علم في شماريخ زهرة_ 
 .الجان وقبائل أرهاط بيان في الإخوان تحفة_ 
 .القبائل لمعرفة الوسائل_ 
 .(1)الضالة الفرق على الدالة المعالم_ 
 .الأندلسية والعداوة وهران حرق في السندسية الحلل_ 
 

 :الجغرافية
 .والأرض السماء وصف في والغرض الجوهر_ 
 

 :المذاهب
 ةالأئم إختلاف في الأمة رحمة_ 
 عليه الله صلى الرسول فعله ما أسهل الكتاب هذا في الناصري راس أبي الباحث جمع وقد

  لدى التسهيل بعض على الباحث حصل وقد "تعسرو ولا يسرو "القائل هو أنه إذ وسلم

 
 240 ،239 ص ص، سابق، مرجع الحنفاوي، محمد القاسم أبي (1)
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 فعل من المستنبط الإسلام شريعة من ورد عما الحكم هذا إستنبط وقد الأخرى المذاهب لدى
 الإقرار أو الفعل أو القول لمفهوم أو قياسا إما إقراره أو قوله أو وسلم عليه الله صلى الرسول

 التعليل و الدليل عن المجردة الأحكام فروع في الخلاف من كثيرتقديمه  آخر في ذكر قد و
 ذلك منه كان وما مذاهبه أقوال حفظ يقصد ممن التحصيل أصحاب على حفظه ليسهل وذلك
 الكاتب إختصرها والتي المذاهب أقوال من الكثير لجمع إختصارا و الأحكام لذكر تسهيلا إلا
 .(1)الكتاب هذا في

 :الإجماع مسائل عضب الأسماع ف_تنشي

 أن النتيجة كانت وقد والفقه العقيدة في الإجماع مسائل الكتاب هذا في الكاتب جمع وقد
 العلم أهل بعض ردها كثرتها ومن بكلف إلا تحصى لا تكاد جدا كثيرة الإجماع مسائل

 أراد لمن تحصيلها تفسير تحصيل باب في منثورة المسائل هذه كانت تنشيف، وحيث بالتآليف
 قليلة ليست الإجماع مسائل أن عليها للمطلعين نيتبي حتى و الإسلام أهل من عليها الإطلاع

 ذهب ولو الإجماع بمواضيع عارفا يكون أن والمجتهد المعني في إشترطو قد العلماء ولأن
ستغرق المقام به لطال الكتب من يتتبعها  الجانب هذا إظهار باب فمن طويلا، وقتا ذلك في وا 

 في المسائل هذه أفردت العلم ولأهل للأمة النصح باب ومن الشريعة جوانب من المشرف
 .(2)الإجماع مسائل من بشيء الأسماع تنشيف عنوانه يكون أن قصد خاص مؤلف

 :بالكتاب التعريف
 :الكتاب عناصر أهم./ 1
 .م 1823/ه 1238الجزائري المعسكري الناصري أحمد بن محمد راس أبي :المؤلف_ 
 .الحبيب سهيل العلاني، الحبيب محمد :تعليق و تقديم_ 

 
 .م 1981 /ه 1401 قطر ط، د الأئمة، إختلاف في الأمة رحمة الرحمان، عبد بن محمد عبدالله أبي (1)
 جماعالإ مسائل بعض في الأسماع تنشيف السعيدان، راشد بن وليد (2)
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 .القيروان مدينة صلحاء ذكر في الإيوان نبأ :الكتاب عنوان_ 
 .صفحة 189 :الكتاب صفحات عدد_ 
 (.متوسط) ميجابايت 8.16 بحجم PDF نوع من ملف :الكتاب حجم_ 
 .بالقيروان الإسلامية الدراسات مركز :النشر دار_ 
 .القيروان :النشر مكان_ 
 .2012:النشر سنة_ 
 .عادية :الورق نوعية_ 
 .جيدة :الخط نسخ حالة_ 
 :للكتاب الخارجي الوصف ./2

 الإسم منه أسفل يليه "بني غليظ بخط الكتاب عنوان " الأمامية الواجهة في الكتاب يتضمن
 على الغلاف آخر إحتوى أيضا و الفرنسية باللغة والتقديم التعليق و التقديم مع للمؤلف الكامل
 الأمامية الصورة في كتب ما نفس على إحتوى فقد الخلفية الغلاف صورة أما النشر دار إسم
 .الفرنسية باللغة ولكن

  :الكتاب محتوى./ 3

 مقسمة عناوين تحتها تندرج فصول ثلاثة على مخطوط عن عبارة هو والذي الكتاب إحتوى
 :يلي كما

 :التاريخي سياقه و ومؤلفاته المخطوط عنوان تحت .(1

 محتوى لنا أفرغ أنه كما الناصري رحلة قبل للقيروان ملامح وقدم المخطوط الكاتب فيه وصف
 .وترجمه المخطوط

 صفحات من بعض عرض إلى إضافة الثقافية وتحولاتها القيروان إلى الرحلة تاريخية .(2
 المخطوط

  عنوان قدم وأخيرا
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 :القيروان مدينة صلحاء ذكر في الديوان جمعب الإيوان نبأ .(3

 والمعروفة الكبيرة الجوامع أعلام بعض ذكر عبر للمدينة الثقافي الجانب لنا عرف هنا و
 كتابه الكاتب أنهى كما القيروان مجتمع في كبير تأثير لها كان والتي أيضا القبور إلى ضافةإ

 وهذا .الموضوعات لفهرس ضافةإ والمراجع المصادر قائمة وذكر( خاتمة) للموضوع بتتمة
 .الكتاب في جاء ما كل

 

 :الكاتب عليها إعتمد التي والمراجع المصادر أهم
 :منها تيسر ما نذكر
 ومحمد البنا إبراهيم محمد وتعليق تحقيق الصحابة معرفة في الغابة أسد الأبكر، بن عزالدين_ 

 .فايد الوهاب عبد محمود و عاشور أحمد
 .القاهرة الأندلسية، المكتبة ضمن الأبياري، إبراهيم تحقيق الصلة، إتسوال، إبن_ 
 ملتقى محاضرات ضمن المدونة تهذيب وكتاب البرادعي، سعيد أبو البوريدي، التكسير_ 

 .للهجرة الخامس القرن نهاية حتى والمغرب المشرق بين مالكي علمي مركز القيروان
 الشامي علي وتحقيق تقديم تونس، و إفريقية علماء طبقات تميم، أحمد بن محمد العرب أبو_ 
 .اليافي حسن نعيم و
 .عياض القاضي شفاء شرح في الرياض نسيم الخفاجي،_ 
 والبربر والعجم العرب أيام في والخبر المبتدأ ودوران العبر كتاب خلدون، بن الرحمان عبد_ 

 .الأكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن
 .المقدمة خلدون، إبن الرحمان عبد_ 
 .الأعيان وفيات خلكان، إبن_ 
 .أيوب غازي تحقيق السبع، المعلقات شرح الزوزعي، أحمد إبن الحسن_ 
 .عباس إحسان تحقيق ،(8)ج الكبرى الطبقات سعد، بن محمد_ 
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 .الوسيط العصر في الإسلامية الحضارة وفي إفريقية تاريخ في دراسات طالبي، محمد_ 

 

لكاتب والكتاب، فقد تمكنا من معرفة أهم ما قدمه ل بعد دراستنا للفصل الأول وتقييمنا       
جغرافيا، المؤلف أبي رأس الناصري في حياته العلمية وما ألفه من كتب شملت التاريخ، الفقه، ال

إلى التعريف بنص  ةضافإالذي لدى المؤلف، الرصيد العلمي الغزير  دىالفلك، والحديث، وم
بر من رحلته لمدينة القيروان والأهمية البالغة التي حظي بها المخطوط الرحلة، لأنه يعت

.در المهمة في التاريخالمصا



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الكاتب نظر وجهة من الرحلة نص: الثاني المبحث
 القيروان مدينة تعريف

 القيروان لتأسيس عقبة دفعت التي الأسباب

 القيروان مدينة مكان أهمية

 القيروان مدينة علماء أهم
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 تعريف مدينة القيروان: 01المطلب 

فريقية وينتصرون في غزوهم ثم يعودون إلى مصر أو إكان المسلمون يخرجون لغزو        
مداداتهم وبعد عودتهم إلى مقر دمشق وذلك لبعد خطوط  هم في مصر أو دمشق مواصلاتهم وا 

 ةفريقيإالمبرمة بينهم، كما يرتد من أهل فريقية الذين عاهدوهم معاهداتهم إكان ينقض أهل 
بن خديج أثناء غزوته التي قام بها بمكان إوا في الإسلام، ولقد مكث معاوية بعض من دخل
قرن فلم يزل فيه حتى خرج إلى عند ال (1)تخذ قيروانا  و ول ابن عبد الحكم: "يسمى القرن، يق

 .(2)مصر

 ةط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبختإقد  عن ذلك المالكي بأن معاوية " ويعبر       
الجبل لكنه منحرف  ةبارا عند باب تونس في ناحيآفريقية وحفر إإقامته ب ةم بها مدللقيروان وأقا

بيه خديج وذلك أسم إعليها  بار خديج غلبآلقرب من مصلى الجنائز تسمى الآن للشرق با
 .سيس القيروانأقبل ت

 إفريقية أمر أسند وعندما المسلمون فيها ليقيم مدينة أو معسكر إيجاد لأهمية مقدمة كانت تلك
 القيروان يؤسس أن هو به يقوم أمر أول جعل ه50 سنة نافع بنإ عقبة إلى

 :لتأسيس القيروان ةدعت عقبالأسباب التي 

ذاإ واإن الأمر الذي أخرج العرب من الجزيرة لكي يصل         لى أفريقية إنما هو الإسلام وا 

 
بع والنشر والتوزيع، شارع باب ، دار المنار للطةسلاميالإ ةون، القيروان وعصرها في الحضار تيمحمد محمد ز  (1)

 73ص ةميدان الحسن، القاهر  ،خضرالأ
 60، صالنفوسكبر عبد الله محمد مالكي المالكي، رياض أبو أ (2)
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ذا كانوا يبنون مدينة قائما من أجل ذلك الدين  كان العرب يطلبون الإقامة قائما من أجل ذلك وا 
 .أيضا ولتحقيق هذا الهدف

الله ثم الوسيلة إلى ذلك هي الدفاع عن هذه الدعوة  ةفالهدف الأصلي هو تبليغ دعو        
متفقا  غفتأسيس مدينة القيروان كان لهدف ديني ولهدف عسكري حربي وهذا ما يشير إليه الدبا

إذا دخلها أمير  ةفريقيإوأصحابه "أن  ةبين عقب بن عذارى حين يورد المحادثةا  مع المالكي و 
ني أرى أن  ها رجعواتحزم أهلها بالإسلام فإذا خرج من تخذ بها مدينة نجعلها أإلى الكفر وا 

 .(1)خر الدهر"آلى إسكرا وقيروانا تكون عزا للإسلام مع
مام أفساح المجال ا  سلام ونشر تعاليمه و لإا هو نشر وهكذا يبدو السبب واضحا في هذه       

المدينة من حوله فليكن في ولكن السيوف مسلطة  ةعه حتى يهدي القلوب ويزيل الضلالشعا
د يكونون عيونا هلها غير المسلمين الذين قأن يكون بين أوالتحرش من  ةالحماية والمنع ةالمنور 

ن تكون القيروان مركزا علميا مملوءا بالعلماء أبعد من ذلك بألى إ ةمل عقبأللعدو ولقد توجه 
 السيوف وتتلاشى والفقهاء والمطيعين الله والدارسين الذين سيتولون ذلك ويقومون به عندما تغمد

المقاومة أمام المد الإسلامي ويعبر عن ذلك أبو العرب في طبقاته تعبير حين يذكر أن عقبة 
ن أاب النبي "صلى الله عليه وسلم" و بن نافع كان معه في عسكره خمس وعشرون من أصح

ل دعو لها ويقو قبل يأر فدار بهم حول مدينة القيروان و وجوه أصحابه وأهل العسك عجم ةعقب
 .(2)الأرض" ةمنعها من شبابأا علما وفقها وأعز بها الإسلام و هملأإفي دعائه: "اللهم 

فشد إليها الناس المطايا من كل مكان، وعمرت بفضلاء الناس من الفقهاء  ":(3)وقال المالكي
 لوالمحدثين والمتطوعين والعابدين والنساك والزاهدين، وأعز بها الإسلام وأهله، ودمغ بها أه

 
 72ون، المرجع السابق، صتمحمد محمد زي (1)
مي ونعيم حسن الباقي، تونس، الدار التونسية اوتونس، تقديم وتحقيق الش ةفريقيإأبو العرب التميمي، طبقات علماء  (2)

 56، ص1968للنشر 
الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري، الدار  ةحسن بن محمد شواط ، مدرس (3)

 47، ص1411العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الاولى
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 "النفاق والأهواء والشك والظلالة

محارس،  ةرها على أربعة عشر بابا وسبعو سشتمل إتسع بناء القيروان حتى إوسرعان ما       
 .(2)سواق وحماماتأو  ةزقأ، وحارات وشوارع، و (1)رياضألى إوقسمت 

ها وتدل على فضلها ومن وصاف بعظمتأن في كتب الجغرافيين والمؤرخين بوقد وصفت القيروا
مغرب عظم مدن الأقطار وكانت أ ةمصار، وقاعدأم أالقيروان  ة: "ومديندريسيلإذلك قول ا

 .، وأنفسها هممااتقنها بناءأحوالا و أوسعها أ موالا وأيسرها أكثرها بشرا، و أقطرا، و 
جتناب المحارم ا  ء بالعهد والتخلي عن الشبهات، و ها التمسك بالخير والوفالاوالغالب على فض

 ".والتفنن في محاسن العلم

 :ختيار مكانهاإب( 

ختيار مكانها، لقد كان الهدف في نشر الإسلام بين إن فهم أهداف قيام القيروان تبين م       
نتشار إن الروم فهم السد الذي يقف أمام الأصليين وهم البربر، أما المستعمرون مأهل البلاد 

 معتمكن نور الإسلام من القلوب وينور الإسلام ولذلك لا بد من أخذ الحذر منهم إلى أن ي
شعاعه الآفاق ويتمكن من جذبهم إلى نوره أو من طردهم إلى المكان الذي قدموا منه ما داموا 

نتشار نوره، ولذلك كان قرب مكان القيروان من الداخل يوضح ا   دون الإسلام و لائيقفون سدا حا
ل البلاد حتى يشرح الله صدرهم منها هو توضيح حقائق الإسلام والتقرب من أهدف اله
 .(3)سلامللإ

نقياد إن البربر في الداخل مما أدى إلى وهكذا يعبر النويري عن أثر قرب مدينة القيروان م
 د نع ةمن مناداة عقبأجمع عليه المؤرخون  ربر للإسلام وذلك عندما يعبر عماكثير من الب

 
 47، صالنفوس أبو أكبر عبد الله محمد مالكي، رياض (1)
 47، صالسابقحسن بن محمد شواط، المرجع  (2)
 73محمد محمد زيتون، المرجع السابق، ص (3)
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رحلوا إ'صلى الله عليه وسلم' والسباع نحن أصحاب رسول الله  تخطاط القيروان" أيتها الحيا
سباع تحمل أشبالها نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه، فنظر الناس في ذلك اليوم إلى ال إناعنا 

، ويقول ياقوت:" فحمل (1)"فأسلم كثير من البربر جرائها والحيات تحمل أولادهاأوالذئاب تحمل 
 .(2)"ذلك كثيرا من البربر على الإسلام

افها وهو أن تكون موطنا ختيار مكانها في تحقيق أهم أهدإثر واضحا لتأثير الأومن ذلك يبدو 
 .الإسلام ةلنشر كلم

لكن المستعمرين من البيزنطيين الذين يتحكمون خاصة في سواحل هذه البلاد ما زالت لهم 
شوكة وقوة وهم بلا شك سوف يحاولون مدافعة المسلمين عن هذه البلاد وقد سبق لهم ذلك 

فريقي كله بين القسطنطينية وبين الشمال الإ كما أن البحر المتوسط الذي يفصل ،وسيتابعونه
م السيادة عليه وليس قاعدة حكمهم وتسلقهم في هذه البلاد. وما زالت له ةفريقيإوخاصة 

ذلك العدو  ةحرية الآمنة التي يمكن بها مدافعسطول المتحرك السريع والقواعد البللمسلمين الأ
لب عليه في معارك بحرية، ومازال سبيل المسلمين إلى التغلب على عدوهم من الروم هو والتغ

خوض معارك برية حسب الطاقة التي يتمتعون بها بريا ومن هذا تتجلى لنا الأسباب والعوامل 
التي جعلت القيروان تبعد عن البحر لتحقق لها الأمان النسبي في فترة تقاتل فيها عدوا يتربص 

لا تكون عرضة لهجمات أسطول العدو المبادرة خاصة عندما يكون الجيش الإسلامي بها وكي 
يؤدي واجبه في ردع أية مقاومة تقف في سبيل نشر الدعوة الإسلامية فيسهل على العدو 

اعدة دينية من بنائها بأن تكون ق تخريبها وسبي سكانها وطمس شعاعها فتفقد الهدف المنشود
سهولة إمدادات الجيش من ناحية الدواب التي تحمله ا ختيار موقعهإودفاعية كما روعي في 

 .آنذاك

 
 ةمع عدم ذكر إسلام البربر وبصور  هوأوردها غير  143-142فتح العرب للمغرب، صعن  النويري، نهاية الإرب (1)

 10، ص1، الدباغ معالم الإيمان ج58منها، أبو العرب طبقات، ص ةقريب
 193المجلد السابع من عشر مجلدات، صمعجم البلدان لياقوت الحموي،  (2)
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 :ويمكن تلخيص أسباب اختيار المكان في الآتي
 .البعد عن الساحل كي لا تتعرض لأساطيل البيزنطيين -1
 .القرب من البادية لتباشر نشر الإسلام بين البربر -2
 .(الإبل)تأمين إمدادات الجيش وحماية وسائل المواصلات  -3

وأصحابه  ةقشة التي يرويها عما دار بين عقبنفعله من تلك المنا هذا ما نستطيع أن       
رتياد الأماكن إوما قام به من  )**(والبربر )*(ختيار مكان القيروان وموضعها بالنسبة للرومإفي 

الكي عن ذلك وهو قريب مما  ذكره ختيار المكان المحقق لأهدافها وعبر المإحتى توصل إلى 
حيث يقول: "فقال له مع أصحابه 'قربها من البحر ليكون أهلها مرابطين' " فقال لهم  ةبن أثار إ

جعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركه إصاحب القسطنطينية فيهلكها ولكن  أني أخاف أن يطرقها
الليل فهو النهار فلا تدركها منه  ةة في بشر هغزاة البحر لأن صاحب المركب لا يظهر من الج

 يجب فيه التقصير، فأهلها مرابطون، ومن كان على لا فإن كان بينها وبين البحر ما بداغارة أ
يهم على أتفق ر إأي آخر الدهر وبيتهم في الجنة ف البحر فهم حرس لهم وهم عسكر معقود

 .(1)ذلك

 
 75محمد محمد زيتون، المرجع السابق، ص (1)

 في استطاعت، مختلفة أوجه وفق جنسية، بصفتها أو الإثنية بالمجموعة إليها يُشار وقد ثقافية مجموعة هم )*( الروم:
 والشرق أوروبا من واسعة أجزاء حكم ميلادي الخامس القرن وحتى الميلاد قبل الثاني القرن منذ القديمة الكلاسيكية العصور
 الإمبراطورية ثم الرومانية، الجمهورية عهد إبان خاضتها التي المعارك أو الفتوحات من سلسلة عبر أفريقيا وشمال الأدنى

 كلمة اعتبروا بل المتوارثة، الإثنية أو المشتركة اللغة على يرتكز «روماني» تصنيف أن الرومان ير   لم. لاحقًا الرومانية
 .الحياة وأسلوب والأخلاق والقيم والتقاليد العادات وتشارك السياسي، أو الديني المجتمع إلى المرء انتماء على دلالة روماني

البربر هم أقدم السُكَّان المعروفين لساحل البحر المتوسط ومناطق السهول وسلاسل الجبال في شمال غرب إفريقيا، )**( 
عاشوا كرُعاة رُحّل أو كمزارعين في سلاسل جبال الأطلس ومناطق الريف المغربي والجزائر والصحراء الكبرى شرقًا إلى ليبيا 

قية للبربر غير معروفة حتى الآن رغم اجتهادات المؤرخين، وتعود لغتهم الأمازيغية إلى ومصر، أما الأصول العرقية والحقي
 عائلة لغات الأفروآسيوية، أما عن ديانتهم فقد شهدت الفترات القديمة من حياتهم أشكالًا متعددة من الأديان والآلهة أيضًا
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ويهلكنا بردها في الشتاء وحرها في فقال: وقربوها من السبخة، فقالوا نخاف أن تهلكنا الذئاب 
دوابكم الإبل وهي التي تحمل عسكرنا قد تنصروا  من بد من ذلك لأن الأكثرال لاالصيف، فق

وأجابوا النصارى إلى دينهم، ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازي والجهاد ونفتح 
البربر والنصارى  ةمن غار ة منآاها جلنا على باب مصرنا في مرعر الأول منها فالأول فتكون أ

 .(1)فأجابوه إلى ذلك عمال إلى موضع بناء المدينة على الساحل

 

 :للقيروان ةج( تخطيط عقب

مكانها شرع في تمهيد مكانها  ابناء القيروان مختار ومن معه على  ةستقر رأي عقبإبعد أن 
المباني التي يريد بنائها ويعبر  ةقاما  لموجودة فيها حتى يبدأ تخطيطها و الأشجار ا ةزالا  للبناء و 

 اتبن الأثير عن الأشجار التي كانت مكانها قبل بنائها وما كان يسكن فيها من الحيوانإ
 .(2)مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والحيات وغير ذلك" ةوالحيات بأنها "كانت دجل

نتهوا من إمدينة فإذا ما رض لأجل تخطيط الوقد أقبل المسلمون يقطعون الأشجار ويمهدون الأ
يخطط المدينة ويحدد شوارعها ومصالحها وأهم شيء في ذلك هو ما يحقق  ةذلك شرع عقب

مساكن والدور التي سيقيم فيها الجنود الالهدف من قيامها وهو المسجد ثم دار الإمارة وبعد ذلك 
بناءات القيروان في وأسرهم وقد تم ذلك بالمواد الموجودة في المكان دون عناء كبير "فكانت 

جر لوجود الطين المناسب في الآ دستعمل لتشييدها قراميإ أول أمرها على غاية البساطة وقد
 .(3)ولخلو ضواحي العاصمة من الحجارة"عين المكان 

 
 7,6أبي بكر عبد الله بن محمد المالكي، رياض النفوس، المصدر السابق، ص، ص  (1)
بن إاني المعروف بالكرم محمد بن محمد أبي عبد الكريم بن عبد الواحد الشيشعز الدين أبي الحسن علي بن أبي  (2)

 234، ص 3الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج
 1965المنار للنشر،  ةرة العربية الإفريقية ،د ط، مكتبحسن حسني عبد الوهاب، ورقات في تاريخ الحضا (3)
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 :القيروان
تعني مكان السلاح ومحط الجيش أو فارسية دخلت إلى العربية، و  ةالقيروان كلم ةكلم       

والقيروان عاصمة الباريسيين، مدينة تونسية  ،ندجتماع الناس في المإراحة القافلة وموقع ستإ
كيلومتر عن تونس العاصمة، يحدد موقعها البكري فيقول: "مدينة القيروان  160تبعد حوالي 

والمهدية،  ةنها بحر تونس، وفي الشرق بحر سوسفي بساط من الأرض مديد، من الجوف م
يوم، وبينها  ةينها وبينه مسير البحر الشرقي، ب وفي القبلة بحر صفاقس وقابس، وأقربها منها

 ةيوم، وشرقها سبخ ةاد الزيتون المعروف بالساحل مسير يوم، وبينها وبين سو  ةوبين الجبل مسير 
ملح عظيم نظيف طيب، وسائر حواشيها أرضون طيبة كريمة، وأحسنها الجانب الغربي، وهو 

 .(1)صحيح"، وهواء هذا الجانب طيب ةالخصبة للحبة مائ يصاب فيه في السنة
، وهي ههياميوم من البحر الذي كان البيزنطيون يسيطرون على  ةالقيروان توجد على مسير 

للإسلام، وتمثل  ةك تعتصم القبائل البربرية المآويتبعد بمثل ذلك عن الجبال، حيث كانت آنذا
نهزام إبين المسلمين والبيزنطيين، بعد  وسط خط المواجهة الممتد القاعدة المحدثة رأس الحربة

م وتراجع سلطانهم 665ه، 45 ةطلة أمام جيوش معاوية بن خديج سنفي سبي ملكهم جرجير
م، عندما قام بإنشائها 670ه/ 50نحصاره في شمال البلاد، ويعود تاريخ القيروان إلى عام ا  و 

 (47ص 01)أنظر: ملحق .)*(عقبة بن نافع 

 
 08، ص1983الكليات الأزهرية، مصر،  ةحسن ذكرى حسن، مطبعة مكتب: ح، تشرف الديوان: محمد بن (1)

. الإسلام صدر في والفاتحين العرب القادة كبار من هو الفهري الأموي القيس عبد بن نافع بن عقبة: هو نافع بن عقبة)*( 
 شارك ثم مصر، فتح العاص بن عمرو مع شهد له، صحبة ولا هـ،. ق 1 سنة -وسلم عليه الله صلى- الرسول حياة في ولد
 الغرب، باتجاه الفتح حركة منها فقاد فتحها، بعد برقة عمرو فولاه ،(حاليا تونس) أفريقيا في دارت التي المعارك في معه

 .شأنه وعلا وشجاعته، وحنكته الفائقة الحربية مقدرته فظهرت
 المشهورين عقبة أحفاد ومن بالجزائر عقبة سيدي باسم الآن حتى يعرف مكان في هـ 63 سنة حروبه إحدى في عقبة توفي

 حبيب بن الرحمن وعبد الدهاة القادة أحد القرشي الفهري نافع بن عقبة بن عبيدة أبي بن حبيب بن الرحمن عبد بن يوسف
 .الدهاة الشجعان من أمير بربرية أمه الفهري نافع بن عقبة بن مرة عبيدة أبي بن
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ن رجع المسلمون عن أهل إستقر بها المسلمون، إذ كان يخشى وكان هدفه من هذا البناء أن ي
لمدينة الإسلامية هم المدن الإسلامية، بل هي اأإلى دينهم، والقيروان من أقدم و  فريقية أن يعودواإ

 سلاميبداية تاريخ الحضارة العربية الإ المغرب، ويعتبر إنشاء مدينة القيروان ةالأولى في منطق
ن واحد هما: الجهاد آن هامين في ة القيروان تلعب دوريفي المغرب العربي، فلقد كانت مدين

نتشروا ذا كانت الجيوش تخرج منها للغزو والفتوحات، كان الفقهاء يخرجون منها ليإ، فةوالدعو 
 رضهاعطرأم، فهي بذلك تحمل في كل شبر من سلاوينشرون الإ ةبين البلاد يعلمون العربي

ي تمثل مراحل هامة من عريق يؤكده تاريخها الزاهر ومعالمها الباقية الت رثا  مجد شامخ و 
 .التاريخ العربي الإسلامي

ا حربيا لإفريقية والأندلس ومركز  ربعة قرون عاصمة الإسلام الأولىلقد بقيت القيروان حوالي أ
 .(1)اللغة العربية وآدابها ةشاعرتكاز رئيسية لإإللجيوش الإسلامية ونقطة 

 

 :أهمية مكان مدينة القيروان

مدينة القيروان )العاصمة الإسلامية( الأولى في المغرب  ةقامإيعرف أهمية  ةكان عقب       
متداد نفوذها إلى القارة الإفريقية ا  نشر الإسلام و  ىلإي الإسلامي لتقوم بدور رئيس دفع العرب

سم المدينة إد لمع ربي "وبهذا فقغبية وجزر البحر المتوسط وحوضه الوأوروبا الغربية والجنو 
 .(2)النواحي العسكرية والسياسية والحضارية والدينية معاوشمل جميع 

ومن الجانبين السياسي والعسكري كانت المدينة معقلا لحماية القوات العسكرية العربية        
 لحماية الجند كذلكنسحاب و الإالتراجع و  ةداء المفاجئة ومن ثم ملجأ في حالمن هجمات الأع

 
 09صمحمد بن شرف، المرجع السابق،  (1)
الصباغ لمياء عزالدين مصطفى، القيروان ملتقى الأندلسيين، مجلة التربية والتعليم، جامعة الموصل، كلية التربية،  (2)

 174، ص2011, 04العدد
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أي تمرد داخلي وتكون قاعدة عسكرية تنطلق منها القوات العربية لتحرير البلاد ومطر  من
عداده و لتنظيم الجيش العرب  .(1)نتهاء المعاركإتضميد الجرحى بعد لي وا 

فيها فضلا  ستقرار بعض الصحابةحضاري فإن بناء مدينة القيروان و من الجانبين الديني وال
ع الفكري والحضاري وكان أول هيأ لها أن تكون مركز للإشعا ين قدععن عدد كبير من التاب

نتشار الإسلام، إنتشارها إكب واهتم به العرب المسلمون نشر الإسلام واللغة العربية التي إشيء 
أهمية المدينة من هذه الناحية توضح من خلال تاريخها الطويل في رفع الحركة العلمية ولا و 

نما على عموم المنطقة سواء في الأندلس أم غيرها  .ينحصر تأثيرها على مدن المغرب وا 
ل أشهر الصحابة والتابعين لأحوا ةوضح من خلال دراسة مفصليعامل الديني سوال       
ستقروا فيها وبثوا في مجالسها ما لديهم من علوم في مقدمتها العلوم الشرعية وفضلا إالذين 

 .(2)عن هذا فإن مدينة القيروان قد حققت مركزية للعرب وسيطرت على أقاليم المغرب العربي
رتكاز تنطلق منها الجيوش العربية الإسلامية لتحرير إ مركز القيروان تخذتإومنذ أن        
 ةتجاهين الأول نحو الغرب سالكإفقد سارت الفتوحات الإسلامية في ف المغرب اطر أباقي 

ى ثم الأندلس وجنوب فرنسا أما طريق البر فشملت مناطق المغرب الأوسط والمغرب الأقص
طريق البحر متجها إلى الحوض الغربي من البحر  ةكجاه الثاني فكان نحو الشمال سالتالإ

 (3)****()وشبه الجزيرة الإيطالية )***(وسردينيا )**(وكورسيكا )*(المتوسط منها إلى صقلية

 
 .174ص ، المرجع السابق، لصباغا لمياء (1)
 175نفسه، ص (2)
 175نفسه، ص (3)
 .إيطاليا في الحكم ذاتية ومنطقة المتوسط، البحر في جزيرة أكبر هي ،Siciliaسيتشيليا،" تلفظ: "بالإيطالية :صِقِلِّية)*( 

سِك ا)**(  سِيك ا أو كُور   إيطاليا، غربي تقع المتوسط، البحر في فرنسية جزيرة( Corsica: بالكورسية ،Corse: بالفرنسية) كُور 
 .المتوسط في المساحة حيث من الرابعة هي قرشقة جزيرة. فرنسا شرق وجنوب سردانية، جزيرة وشمال

 إيطاليا، من الحكم ذاتي إقليم ي، المتوسط الأبيض البحر في جزيرة أكبر ثاني هي ،Sardegna: بالإيطالية: سردينيا)***( 
 .الإسبانية البليار وجزر وتونس وصقلية الإيطالية الجزيرة وشبه الفرنسية كورسيكا جزيرة ويجاورها
 تمتد وهي) أوروبا جنوب في الجزر أشباه من واحدة هي (Penisola italiana: بالإيطالية) الإيطالية الجزيرة شبه)****( 

  جنوباً  المتوسط البحر وسط إلى شمالاً  بو وادي من كم 1000 لـ
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 :: أهم علماء مدينة القيروان2المطلب

 

 (:131-21أبو عبد الحميد ) مولاهم: إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر القرشي_ 1

محدثا فاضلا ورعا، أرسله عمر بن عبد العزيز رئيسا للبعثة العلمية، وأميرا على كان        
يديه أسلم من بقي من البربر، وعلم أهل القيروان  ىه، فسار فيهم بالعدل، وعل99سنه  القيروان

السنن كما ذكر المالكي وكان خير وال وخير أمير، وكان في غاية الزهد والتواضع حريصا 
 .على نشر العلم

ثلاث وثلاثون سنة حيث توفي، هذا  ةن معلما للناس، ناشرا للسنة، لمدمكث في القيروا       
 .ه131سنة 

بن عمر وعبد ا  نس، و أدخل حديثهم إلى القيروان منهم أروى عن جماعة من الصحابة، و        
ياد بن روان ز ن بن غنم، وفضالة بن عبيد، وأم الدرداء، وغيرهم وروى عنه من أهل القياالرحم

 ونشك أن تلاميذه بالقيروان كثير ولا بنه عبد الرحمن بن زياد وغيرهماا  أدهم، وهو تابعي، و 
 لطول بقائه فيها وقد أجمع النقاد على توثيقه، وكان شديد الحفظ لحديث الرسول 'صلى الله

ماجه، بن ا  لنسائي، و خرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، واأعليه وسلم' كما يحفظ القرآن "
 .(1)وأحمد وغيرهم

 
 :الجذامي، أبو تمامة ةبكر بن سواد_ 2

، محدثا ةكون مقامه بها أكثر من ثلاثين سنيسنوات،  ةدخل القيروان قبل البعثة بعد       
 دخل إلى القيروان حديث عدد من الصحابة، منهم: أنتفع به أهلها، ورووا عنه، إوقد  اهوفقي

 
الهجري، الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس  نالحديث في القيروان م ةالحسن بن محمد شواط ، مدرس (1)

 515ص  ،2خ  ،تب الإسلاميالدار العالمية، المك
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 عقبة بن عامر، وسهل بن سعد الساعدي، وسفيان بن وهب الخولاني، كما روى عن جماعة
روى  ،شيوخه الأربعين ربابن شهاب الزهري وقد قا  منهم: سعيد بن المسيب، و من التابعين 

وكان ثقة  ،فريقيزياد، وأبو زرعة الإ ن بناعنه كثير من أهل القيروان، عرفنا منهم عبد الرحم
خرج له مسلم، والرابعة ، والبخاري تعليقا، وأحمد، والطبراني، وغيرهم، وعداده في أفي حديثه، 

ها كثيرا لدى علماء المشرق، لاحظت ةبالقيروان ووفاته بها. وهذه ظاهر المصريين رغم طول مكثه 
 .(1)ا ما يعدون الأفارقة في المصريينفإنهم كثير 

 
 :عبد الرحمن بن رافع التنوفي_ 3

ه وهو 80 ةه( دخل القيروان في وقت مبكر سن113أبو الجهم )توفي بالقيروان سنه      
ا يقارب ثلاثا ستمر يبث فيها العلم ما  وذلك على عهد حسان بن النعمان، و أجل قضاتها، 

 .نتفع به خلق كثير من أهلها كما في الرياض وغيرهإوثلاثين سنة، حتى 

وقد أدخل إلى القيروان حديث جماعة من الصحابة عرفنا منهم: عبد الله بن الكناني، وبكر 
 .الجذامي، وغيرهم ةبن سواد

سوي ن، في سننهم، والبن ماجها  ب المفرد وأبو داود، والترمذي، و خرج له البخاري في الأدأ       
 .في المعرفة والتاريخ، وغيرهم

"، وهذا ري"في حديثه مناكقال البخاري في التاريخ الكبير: وقد ضعف النقاد حديثه،       
اثني إذا  قات:"لا يقبع بخبرحيث قال في الت انبن حيإق الذي عند البخاري يفسره كلام الإطلا

نما وقع المنانعمأبن إكان من رواية   " وقال في مشاهير علماءير في حديثه من أجلهك، وا 

 
فريقية وزهادهم ونساكهم وأخبارهم ا  لنفوس في طبقات علماء القيروان و أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي، رياض ا (1)

 150وقضائهم وأوصافهم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ص
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نما وقعت المناك الأمصار: فريقي لا من روايته من جهة الإ ير في"من تقات المصريين وا 
بن أبي حاتم إما يفهم من كلام ، ولعل سبب تضعيفهم له هو الحديث التالي، حيث (1)جهته"

عبد  في الجرحي والتعديل وتكرر ذكر هذا الحديث في ترجمته في مصادر وهو ما حدث به
ال: قال رسول الله فريقي عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمر قن بن زياد الإاالرحم

قبل أن يسلم فقد  هوقد جلس في آخر صلات -يعني الرجل -'صلى الله عليه وسلم': "إذا أحدث
ن بن رافع لم ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه عليه بكر بن اجازت صلاته" غير أن عبد الرحم

ديث مما هذا الح عللكما تقدم في ترجمته عربيا، ف الدارقطني وبكركما جاء في سنن  ةوادس
مد فريقي، كما أشار إلى ذلك الذهبي في الميزان والدارقطني، والترمذي وأحأخطأ فيه حفظ الإ

 (2)بن رافع من الضعفإير وعليه سليم بن حيان في المشاها  شاكر في حاشية سنن الترمذي، و 
 
 ه(108إسماعيل بن عبيد مولى الأنصاري )توفي. _ 4

كونه إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة الأنصاري، وقد  حتمالإالمعروف تاجر الله ورد        
ه 291وهم من عده ضمن العشرة كما تقدم، سكن القيروان قديما وبنى فيها مسجد الزيتونة سنه

تاجرا كثير البذل والمعروف جعل ثلث  قا، وحبس كثيرا من المرافق، وكانفما بنى فيها سو 
 (3)كسبه لله فسمي إسماعيل تاجر الله 

بن ا  بن عمر، و ا  بن عباس، و إان حديث جماعة من الصحابة منهم: دخل إلى القيرو أ       
نتفع به خلف كثير من أهلها وغيرهم، إ، فةسن 17ر العلم بالقيروان أكثر من عمرو، وجلس ينش

ن اوبث فيها علما كثيرا "كما في الرياض وغيره وروى عنه من أهلها مسلم بن ياسر، وعبد الرحم
 .(4)فريقيةإ، وغيرهم وقد وثقه أهل ةدبن سوابن زياد، وبكر 

 
 519ط ، المرجع السابق، صاحسن بن محمد شو  (1)
 519، صنفسه (2)
 523نفسه، ص  (3)
 524نفسه، ص  (4)
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إسماعيل بن عيد بن رفاعة بن رافع أنه ربما  ةبن حجر في التهذيب، في ترجمإذكر وقد 
ا تلاميذ أو أهل الصناعة لهمختلافهما إذ لم يذكر إوقد تبين لي  إسماعيل بن عبد الأنصاري،

، وروى عن أبيه ثيم ه لاعبد الله بن عثمان بنإيروغه  بن رفاعة لمإشيوخا مشتركين، فإن 
بن حيان الذي معنا في التابعين، والذي معنا من الموالي ولم يوصف إ هعن جده، وقد عد

 .(1)بينهما المصادرإختلفت خر بذلك، وقد الآ
 

 (240-160المنوفي أبو سعيد الإمام )سحنون بن سعيد بن حبيب _5

ذهنه وذكائه،  ةلحدسم طائر جديد في المغرب إسمه عبد السلام ولقب بسحنون وهو إ       
فريقية والمغرب بلا منازع، إمام أهل إام قدم به أبوه مع جند حمص، وهو أصله من غرب الش

البدع، ودون مذهب  الربوع، قاومهل السنة والجماعة بتلك فقيه محدث قاض، مفت، حمل لواء أ
 .، وهو أحد الآحادهومعروف همع زهد، وورع، وتعفف، وكثرة صدق مالك ونشره،

جانب الحديث عنده، رغم  لتصق به، وأغفلا  سم الفقيه و إوالإمام سحنون غلب عليه        
 (2)فيه، كما سيأتي خهبه، وكثرة شيو هتمامه ا  ه فيه، و عتضل
 :طلبه للعلم ورحلته_ 

قبل سحنون على طلب العلم في سن مبكرة، وسرعان ما نبغ فيه وتوسم فيه شيوخه أ       
خلاص الطلب لله عز وجل، وقد سمع الحديث والفقه من جل شيوخ عصره بالقيروان،  النجابة وا 

( الجامع بين الفقه 183(، والبهلول بن راشد )ت. 199مثل معاوية الحمادي المحدث )ت. 
 ة( وغيرهم، ورحل إلى تونس عد190. بن غانم )تا  (، و 213الفرات )ت.  ديث، وأسد بنوالح

 ليهإ مذهب مالك، وكان يختلف من علي بن زياد، وتعلم عليه أصول أمرات، فسمع الموط

 
 525، المرجع السابق، صشواط حسن بن محمدال (1)
 581-580، ص نفسه (2)
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ومما جاء  قد تصرف في سحنون،د التقي هالزا بن راشد المحدثإ، وكان البهلول ةكلما وجد نفق
ه قال أقال المالكي: " فلما قر  في رجل يطلب العلم لله عز وجل". ليكإكتب أنما إني إفيه " 

عه في ملى سحنون ليسإتى به أف أاد الموطخذ علي بن زيأخبره، قال: فأين نزلت؟ فألسحنون 
نما تطلب العلم إنك ألي يعلمني إكتب  -يعني البهلول -خي أن إبه، وقال موضعه الذي نزل 

 .(1)لله تعالى "
بي أخذ الفقه عن أالمحدث و  ةبي كريمأبن كما سمع بتونس الحديث من عبد الملك        
ثني إكثر من أتلقى سحنون عن  نأمام مالك وبعد شرس التونسي صاحب الإأبن إمسعود 
عن علمائه، خذ للأ لى المشرقإرحل  -تيأكما سي -فريقية إكبار علماء شخصا من  عشر
كثر أى الشرق فإل سحنون ةراب في المصادر في ما يتعلق برحلضطإن هناك أالباحث  ظويلاح

ورد أورد هذا التاريخ أهـ ، وبعض من 191 ةوعاد سن هـ188 ةرتحل سنإنه أعن  المصادر
 ةفريقيإوقدمت  ةبن خمس وعشرين سنإنا أبي القاسم و ألى إخرجت نه قال: "أيضا عن سحنون أ
 .ةا لا يستقيم مع التواريخ المذكور وهذ "ةثلاثين سنبن إ

 شيوخه:
حديث وقد لتقى من كل بلد بكبارها، وأكثر شيوخه من أهل الا  سحنون، و لقد تعدد شيوخ        

منهم من أهل القيروان، وثلاثة من أهل  ةثنا عشر رجلا، تسعإعرف من شيوخه الأفارقة 
 تونس، فأما القيروانيون فهم:

( 226(، عبد الله بن أبي حسان )ت. 183(، البهلول بن راشد )ت. 213الفرات )ت. أسد بن 
( كان عالما بالفرات 186، شقران بن علي )ت. ث فقيه لغوي من الرواة عن مالكوهو محد

 (210وهو من الثقات، فيثة بن خارجة )ت. 
الموطئ دخل ( وهو محدث فقيه وكان أول من أ183وأما أهل تونس فهم: علي بن زياد )ت. 

نه ثقة سمع من مالك، وعبد الملك ببن أشرس وهو محدث فقيإوجامع الثوري، أبو مسعود 

 
 .582الحسن بن محمد شواط، المرجع السابق، ص  (1)
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 .( وهو محدث ثقة عابد210أبي كريمة )ت. 
 

 .: المدارس التعليمية والثقافية3المطلب
 :الحديثالمدرسة الطبية القيروانية وبصماتها في الطب _
 :ت على نشأة المدرسة الطبية القيروانيةساعدالعوامل التي _

قدم الطب العربي إلى تونس في منتصف القرن الثاني للهجرة ويذكر التاريخ أن أول        
عياض بن عوان الذي  ةبيب دخلها هو مسيحي كوفي وهو يحي بن معاوية الذي جاء رفقط

تنحدر منه اليوم دار البهوامي، أيام الأمير حاتم المهلبي، وثانيهما مسلم وهو إسحاق بن عمران 
ه، وثالثهم يهودي وهو 196 ةبراهيم بن الأغلب بدعوة منه سنالذي قدم إلى القيروان أيام إ

أمراء بني الأغلب  إسحاق بن سليمان الإسرائيلي وهو مصري قدم أيام زياد الله الثالث آخر
ا المصدر ه، علاوة على عديد من الفقهاء البدن ممن قدموا ضمن الجيش الفاتح أم296سنه 

ة عمر بن عبد الخليف ةه وترجع نشأته إلى مدفريقي في منظومتإالعلمي لهذا الطب، فهو 
مة قربها من دمشق العاصل ةنطاكيإالإسكندرية إلى  ةي أمر بنقل مدرسذه ال99العزيز. سنة 

ودراية بهذا الفن غير مبادئنا بدينه وبسنه وكان الوارثون  ةستفاقته كل من له خبر إالجديدة، 
ران وأيضا هنطاكية و و أفي الإسكندرية و  على هذه المدرسة من أهالي البلدان التي تم فتحها

لاء ضطهاد بيزنطة، والكتب التي تمت ترجمتها إلى العربية على أيدي هؤ إالنسطرة الهاربين من 
إلخ (1))**(وسنو جالي )*(بن ماسوية كانت كتب سقراطي العلماء كيح

 
صدام حمزة، المدرسة الطبية القيروانية وبصماتها في الطب الحديث، دار المنظومة، جامعة الزيتونة، مركز الدراسات  (1)

 16-15، ص، ص 2009الإسلامية، 
يوناني كلاسيكي يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربية، لم ق. م فيلسوف 311ق. م 470يوناني فيلسوف وحكيم : سقراط)*( 

يترك سقراط كتابات وجل ما نعرفه عنه مستقى من خلال روايات تلامذته عنه ومن بين ما تبقى لنا من العصور القديمة 
لماما بشخصية سقراط  تعتبر حوارات أفلاطون من أكثر الروايات شمولية وا 

 الإمبراطورية أنحاء في الطب مارس. 216 سنة وتوفي 129 سنة بيرغامون في ولد إغريقي طبيب هو :وسجالين)**( 
 كبير بشكل أثر. القديمة العصور أطباء أعظم وأحد اليونان أطباء أكبر كان. الرومان الأباطرة من العديد وعالج الرومانية

 أبقراط بجانب يعد. العصبي الجهاز وطب الأمراض علم الفسيولوجيا، ، التشريح كعلم الطبية الاختصاصات من العديد في
 الحديث الطب أسس وضع من وأحد الإغريقي الروماني العهد في الطب أعمدة أحد
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 .ولم يكتفي العرب بترجمة ما وجدوه بل نقحوا هذه الكتب اليونانية وأضافوا إليها

 ةكلدبن ا  هذا الطب العربي أمثال الكندي و  أما العرب الأصليون المشاركون في بعث       
فريقيا تنظيم المستشفيات للعلاج والدراسة وهو إومع هذه العلوم أدخل العرب إلى  (1)فكانوا قلة

التنظيم المتداول اليوم في تونس ويدعى بالمستشفى الجامعي وهذا التنظيم هو فارسي الأصل 
 .وكان يسمى المارشان

في فلسفته ولكن  الربوع لاوطارا مما قيل إن العرب حملوا إلى تونس علما غير غريب عن هذه 
لغته، وكلنا يعلم أن العلاقة بين الحضارتين القرطاجية والإغريقية هي أقدم من علاقة هذه 

ثينا كان ثريا ويكفينا أن نذكر ها و بين أأن الترابط والتواصل بين الأخيرة بالعرب والتاريخ يثبت
 .سندين صحيحين

 (2)سند الأول:ال
رتحل إلى أثينا حيث أقام إم البيان وفن الخطابة بقرطاج ثم علو بوليوس الذي درس أهو سند 
ب آخرين من الأفارقة، وبعدها عاد إلى تونس مارا طلا ةجتمع فيها بعدا  سنوات و  ةبها لعد

بولوجيا" أد من الكتب في القضاء مثل كتاب "شتغل كمحام وفي تونس كتب العديإروما حيث ب
ومذهب أفلاطون" " "سقراط" ائي وكتب في الفلسفة مثلوهو يعد نموذجا فريدا من الدفاع القض

ت منه أول روائي بحق في وكتب في المسرح ونذكر خاصة رواية "الحمار الذهبي" التي جعل
هتم إنه أوس النظام المسرحي اليوناني حيث بوليأ وفي هذه الرواية خالفربي، غالأدب ال

أبطاله المثل  اليوناني يركز على بلوغن المسرح سيه وأحزانه، بينما كاآبالإنسان من حيث م
 .الأعلى كالفضيلة والجمال والحكمة

 السند الثاني:

 قطر في كتاب "تونس أعلام ومعالم"هو رأي أرسطو في قرطاج والذي أورده الأستاذ حسين 
 

 17صدام حمزة، المرجع السابق، ص (1)
 17نفسه، ص  (2)
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على غيره  دستورهم إذ يمتاز نظام الحكم عندهم جيد،يين أن حيث قال "عرف عن القرطاج
وكانت  الكونيين عتبارات لقد كان دستورهم شبيها قبل كل شيء بدستورإمن الدساتير، لعدة 

شتهر بالعلوم إ" وهذا الحكم يأتي على لسان رجل مؤسسات بقرطاج تسير كما ينبغي ةعد
 .(1)الفلسفة صحيحة البيولوجية قبلال

غريبا على الآن هو إن الطب القادم مع الفتح الإسلامي لم يكن  هما قيل في ةوخلاص       
ولا في مبادئه الأساسية كالعلاج والوقاية. وحول هذا المبدأ الأخير  تههذه الربوع لا في فلسف

مبدأ الوقاية الذي يرتكز أساسا على نظافة الفرد والمجموعة والبيت والمحيط نجد أن النظافة 
حمامات بقرطاج وغيرها يقيين والرومان. ومن شاهد على ذلك آثار الكانت الشغل الشاغل للفين

كركوان وسبيطلة، وصنع في الباب الثالث من هذه المداخلة ما بهذا المبدأ من ـ من المدن ك
 .(2)مردود إيجابي على الطب العالمي في القرن التاسع عشر

ن أحمد بن ميلاد ألطبيبين و  بقرطاج أثبتت وجوديف إلى هذين المبدأين أن الحفريات ضون
تاليان الذي ولد بقرطاج حوالي سم تريإطب العربي التونسي في عشر قرون" يذكر في كتابه "ال

 .(3)ميلادي وأحسن اللاتينية واليونانية، ونبغ في الطب والحقوق والبلاغة 150 ةسن
 
 

 :بعض إضافات المدرسة الطبية القيروانية للطب الوارد عليها

فريقي بل نقحوا إما وجدوه من طب  ةضا أن العرب لم يقتصروا على ترجمكلنا أينعلم        
 كتب اليونان وأضافوا إليها تجربتهم والدليل على هذا ما تركه لنا الشيخ الطيب أحمد بن الجزار

 .-رحمه الله-
 

 18صدام حمزة، المرجع السابق، ص (1)
 18 نفسه، ص (2)
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البلاد التونسية من ولادته حتى موته لم يقتصر على نقل العلوم فطبيبنا الذي لم يغادر      
بتعديل القوانين  -رحمه الله-هتم إها، بل أضاف إليها طابع التخصص فاليونانية كما أخذ

يحقق في الديانات  راحفالطبية العامة على بيئة المجتمع محترما في ذلك طبيعة أهل بلاده، 
: سقراط المأثورة ةمعتمدا حكم التي نبتت على أرض تونس وبضبط أسمائها بالعربية والبربرية

بينا ذكر أن إع إلى عادتها" يقول رحمه الله: ""يداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تفز 
وفة  لقلتم سبقنا طباء العجم معر أن كانت عند ا  دان الغرب، و التي هي مجهولة في بل ةدويالأ

 .(1)"نحن  بذلك
 

 :ةالمدرسة الشماعي
سمه إ، (*)ةن حولها في أوائل الدولة الحفصيلسوق الشماعين الذي كا ةسميت كذلك نسب       

حسنات الأمير  ، وهي منةسمه اليوم سوق البلقاجيا  ، و (**)سوق السايطين في الدولة المرادية
 ــه633 ةأبي حفص، وذلك سنزكرياء يحيى بن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن  يداال
لأمير هو الذي ي في الوقت الذي تم فيه بناء صومعة جامعة القصبة، وهذا اأم( 1235)

العطارين. ومن البديهي أن يكون سوق الشماعين من ملحقات سوق العطارين،  أحدث سوق
  ةرواج إلا بنسب موع في هذا الزمانبتونس ولم يبقى للش وكان صنع الشموع من التجارة الرابحة

 
 

 23صدام حمزة، المرجع السابق، ص (1)
 و الفاطمية الدولة الأغلبية، الدولة بعد التونسية بالبلاد الرابعة الإسلامية الدولة هي الحفصية الدولة ة:الدولة الحفصي)*( 
 عبد محمد أبي بن الحفصي يحيى زكرياء أبو هو ومؤسسها الحفصيون، حكمها. هجرية سنة 347 دامت وقد الزيرية الدولة
 .الأقصى بالمغرب تقيم كانت التي البربرية المصامدة قبيلة فروع إحدى هنناتة إلى نسبة: الهنناتي حفص أبي بن الواحد
إلى مراد باي أصيل كورسيكا  1628وعلميا منذ  1702و  1631هي دوله كانت قائمة في تونس بين  :الدولة المرادية)**( 

 1613الذي يدعى في الأصل جاك سانتي وقد سقط اسره وهو في التاسعة من عمره، ثم ولج الجيش الإنكشاري في عام 
ية ونشر الأمن وهو ما مكنه من التعهد لة لجمع الجبامحالا بحيث أصبح يخرج على رأس شباسماه حاكم تونس عثمان داي 

 على داخل البلاد وتوثيق صلاته بالأعيان المحليين ورؤساء القبائل
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التي ان تختالإ مئسيما عند ولاب الأفراح، كوقت زفاف العروس ولاتدعو إليه الحاجة من ترتيما 
تتانه للتبرك بزيارة مقام خإطريق حال توجههم بالصبي المقصود ال ةيقيمها التونسي على قارع

نشراح، ا  ذات رونق و  ةعامي ةوالشرب من بئر زاويته وهي عاد سيدي محرز بن خلافالشيخ 
، وهم زادوا اليوم في تزداد بهجتها حسنا بقصائد المديح، وترديد أبيات البردة من أفواه الصبيان

سيرهم حول الأزقة الصبيان في ، بإضافة طاقم من الموسيقى لمصاحبة أولئك ةالطنبور نغم
 .(1)نهاجوالأ

 ةلم أقف بكتب التاريخ عن ذكر مدرسفنقول: إنني  ةلمدرسة الشماعيولنرجع لحديث ا       
أحمد  قبلها بحضارة تونس، وقد تداعت أحوالها في أواخر العهد الحفصي، فتداركها الداي

م( على عهد الدولة المرادية، وممن تولى 1647ه )1057 ةبتجديد عمارتها في سن ةخوج
 ةجماعة من آل البيت الخواجي ، منهم الشيخ أحمد بن الخوج مشيختها في القرن الماضي

قرأ بها شرح المحلي على جمع الجوامع، وكان درسه جامعا لعلماء من طبقات متعددة، الأول. 
ا الدرس مع أستاذ الشيخ محمد بن منهم الشيخ محمد بن الخوجة الأكبر، كان يحضر هذ

الخوجه، ثم يصاحب أستاذه المذكور لجامع الزيتونة لقراءة مختصر السعد عليه، ورأيت بخط 
المذهبين في عصور مختلفة  ةكنها في طلب العلم جماعة من دائمبعض الأفاضل أن ممن س

قتضت إرين الشيخ إسماعيل التميمي، وقد والبرزلي، والأبي، ومن النشأة ق ةبن عرفإمنهم 
طلبة العلم بها كان مقدارها ريالين في الشهر على عهد المنير محمد صادق وقفتها ترتيب راية 

ا الشيخ عشرة دنانير في الشهر، يتبرع به ي ، وكانت راية الدراسة بها في الدولة الحفصيةاب
لمشرق والمغرب وكانت له نافذة بين أبو العباس الغرناطي، صاحب كتاب المشرق في أحياء ا

 .(2)بيته وبين المدرسة لسماع ما يقرأ بالمدرسة
 

 

 285، تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، صةبن الخوجإمحمد  (1)
 286نفسه، ص (2)
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 :الصغرى ةنييالمدرسة الحس
م( 1715ه )1128بن علي تركي أحدثها سنه ه المدرسة من حسنات المولى حسين ذه       

العين ينشر فضائل الملك حسين عند ذكر مآثر هذا  ةال الشيخ محمد سعادة في كتابه قر ق
 :الباي

التي أعدها منزلا من  (2)سق تربته لات (1)أخرى  ةمدرس  -حفظه الله-من ذلك إنشاءه و        
من دار اسطا مراد داي تونس  ةإن شاء الله وبلوغ أمنيته بمقرب منازل الآخرة بعد طول عمره

كانت محكمة البناء والإتقان وعمرها بالطلبة النجباء، وشيخ عليهم الشيخ الفاضل أبا عبد الله 
، فهي الآن والحمد لله تقرر فيها العلوم ويحقق فيها ط وأوسع لهم البناءيجعب محمد الشهير

ياف ومن مآثره )حسن بن علي( وزير الشيخ أحمد بن أبي الضالمنطوق والمفهوم، وقال ال
بو عبد أول مدرس بها الفقيه المفتي أ، و ةالمعروفة الآن  بالحسينية الصغير ساياط عجم  ةمدرس

نية الكبرى يشتباه بالمدرسة الحسوصفوها بالصغيرة والصغرى دفعا للإالله محمد جعبط ، قلت: 
وقفيتها إن المولى حسين بن علي  الله، رأيت في رسمباي الثاني رحمه  يبن علإمن حسان 

قرب دار الداي مراد وهدمها جميعها وبنى  ةوطاحونة ودارا لصنع الصابون واقعشترى دارا إ
ت عشرة بيوت، وحبسها مكانها هذه المدرسة في التربة المذكورة المجاورة لها، وجعل المدرسة ذا

وبالتربة  شترط عليهم قراءة الأحزاب التي رتبها لها،ا  و  الواردين عليها من الآفاقعلى الطلبة 
بة أربعة وناصر، للمدرس، ولكل واحد من الطلبة ناصريان التر  ةناصري ةورتب راية قدرها ثماني

     ن. صدر منه ذلكحباسا كثيرة وحبس معها مكتبا لتعليم الصبيان بالمكاألك وحبس على ذ
 .(3)م(1711ه )1123عام، في  -رحمه الله-

 
 ةالمعروفة في هذا الزمان بـ: مدرسيقصد المدرسة الأولى التي أحدثها جوار جامع الزيتونة وهي : أخرى ةقوله مدرس (1)

 .النخل
بن الحسين بن علي إاي المنسوبة غلطا للمرحوم علي باي الثاني هي مقبرة الملوك الحسنيين المعروفة بتربة الب (2)

ن بن علي الأمراء الحسنيين والحقيقة أن الذي أنشأها هو أبوه حسي ولعلهم نسبوها إليه لأنه أول من دفن بها من
 310م( ص1711ه )1123 ةالمذكور وكان ذلك في سن

 289، المرجع السابق، صةبن خوجإمحمد  (3)
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 :المدرسة التوفيقية

 ةسمها المشهور فهو مدرسإلمعروفة به في كتب التاريخ وأما سمها المجهور اإهذا        
 الأمير أبي زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبي ةأحدثتها الأميرة عطف زوج، ءاجامع الهو 

 ةك في سنكان ذلمحمد المنتصر بن أبي زكرياء و  (1)حفص، وأم السلطان أمير المؤمنين
ء، ورتبت اها في أن واحد مع جامع التوفيق، ولك أن تقول جامع الهو نتم( ب1252ه )650

ستدامتها، وكانوا في ذلك الزمان يسندون مشيختها لإمام لإ بها دروسا علمية وأوقافا جارية
ن تين العالم الخطيب الشيخ أبو عبد الله محمد الشريف مبأول من تولى الخط الجامع، و
م( وتولاها أيضا في المائة السابعة الفقيه الصالح 1267) ةلإمام الشاذلي توفي سنأصحاب ا

للسيدة عائشة المنوبية رضي الله عنهما،  الشيخ محمد بن نصر عوف البسكري، وكان معاصرا
ومن من سكنها في المائة الثامنة الشيخ محمد الأبي، شارح صحيح مسلم، وذكر فيها كتبه 

م( والشيخ الأبي 1393ه )796 ةشرحه هذا أن الوباء نزل بتونس سنعن كتاب الطاعون من 
قد شرع في قراءة  ةبن عرف، وكان مدرسها الشيخ محمد ذتها بالطاعونميسكنها، فمات أحد تلا

اء قد وقع عندكم؟ بي وعرض له بالمجيء فقال أليس الو الصيف فهجرها حتى جاء الشيخ الأب
سد" ثم لأوحديث "فر من المجدوم فرارك من ارض الوباء، أحاديث النهي عن دخول أوذكر له 

بن أبي دينار إ الشيخ حوالها كما يذكر ذلك من كلامأت تلاشتدريس بعده، وبالتالي اللى إعاد 
ا في المائة الماضية ، ثم جددت عمارتها في الدولة الحسينية، ومن شيوخه(2)في كتابه المؤنس

بن ملوكة الشاهد، هذا إلمفتي الشيخ محمد الحسينية، ومن شيوخها ا ةبن ملوكإالشيخ محمد 
 رة هذه المدرسة بالإصلاح في عما وقد عرفت جمعية الأوقاف في الزمن الحاضر مجتهدا للزيادة

 
سمه إكة المشرفة ومن الأندلس وخطبوا بمير المؤمنين جاءته البيعة من مأسلطان التونسي الوحيد الذي لقب بهو ال (1)

ة بإنشاء عبد الحق بن سبعين مك ةسبع وخمسين )وستمائة( وصلت بيع ةلمؤنس وفي سنافي الشرق والغرب قال في 
ن سمه محمدا( وتلقب قبله عبد المؤمإمنين ولقب بالمنتصر بالله )وكان مير المؤ أعلى الناس عند ذلك تسمى ب هوقرب

 .مير المسلمين وكانوا مع ذلك ينعتونه بالخليفة من باب التوسع والقرار في الإجلال والتعظيمأبن علي ب
 .300محمد إبن خوجة، المرجع السابق، ص  (2)
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 في ذلك ومما يستحب إضافتها لها قدمنا، ينعاالعلم شكر الله سعي السفا لأهل ة إسعاوالتوسع
ما ذكره العلامة المؤرخ صاحبنا أمير اللواء أبو محمد السيد حسن عبد الوهاب في كتابه 

ياتا المسمى )شهيرات التونسيات( من أن هذه المدرسة معهد علمي مشعل أسس بتونس ونقل أب
سيرة الخالدة من نظم فارس الغريض الأدبي أبي الحسن له اهذ ةفي حق المحسنة الجليلة صاحب
 :السيد الشاذلي خزندار ونصها

 إن غاب شخصك يا ذات الجلال فما * * * * * غابت مآثرك البيضا أياديها
 في تونس ظهرت أولى المدارس عن * * * * * يديك تتستطار الرحمن لبانيها

 (1)أفواهها يتفشى بالدعاء فيهامرت بها الناس أجيالا وذكرك في * * * * * 

 
 ةلمدينة الإسلامية الأولى في منطقهم المدن الإسلامية وهي اأتعتبر القيروان من أقدم و        

تاريخ الحضارة الإسلامية في المغرب العربي وقد كانت مدينة المغرب ونشأتها كانت من بداية 
لجهاد والدعوة في أن واحد عندما ويتمثل هذين الدورين في ا ،القيروان تلعب دورين هامين

لنشر كانت الجيوش تخرج منها للغزو والفتح كان الفقهاء يخرجون منها لينتشروا في البلاد 
حربي  ولى في أفريقيا والأندلس ومركزقرون عاصمة المسلمين الأ ةالإسلام وبقيت القيروان لمد

مراحل الهامة في التاريخ لامدينة عريقة وتمثل مرحلة من ش المسلمين، والقيروان هي لجي
 العربي الإسلامي.

وقد تميزت القيروان بتواجد أهم العلماء في تلك الفترة حيث كان لهم دور كبير في شؤون 
 ،في الحركة العلمية وفي الحياة العامة ناء وكان للعلماء كذلك مكان كبيرالقضاء والتعليم والب

أنواعه وتمثل علمائه  مختلفمن حلقات العلم بلقد شهد مسجد عقبة بن نافع بالقيروان أنواعا و 
تمثلت في التي في علوم الفلك والطب وغيرها، كذلك نشأت في القيروان المكتبات العامة 

 المدارس وتمثلت في العلوم والمعارف.
 

.301محمد إبن خوجة، المرجع السابق، ص  (1)
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 المجتمع تكوين

جماعات وعناصر جنسية مختلفة وفدت مما تقدم نرى أن الشعب التونسي مكون من        
ستعمرة على تونس مهاجرة أو متاجرة، أو جاءت إليها غازية أو لاجئة أو حلت بها فاتحة أو م

، لقد جاءت إليها تلك الجماعات والعناصر في عصور وأوقات أو حملت إليها رقيق مسيبة
دها وعاداتها بطابع مختلفة مدموغة طبائعها وصفاتها وخصائصها الجسمية والعقلية وتقالي

التي سلكوها بيئات أوطانهم السابقة، متأثرة بعض التأثر من مزايا بيئات طرقهم الطويلة، 
معها  رتبطواا  لتي سبقتهم، و ختلطوا بالعنصر أو العناصر اإناخو إليها أللوصول إليها، ولما 

وطنهم الجديد، وتفاعلت ثروا فيها وتأثروا بها، كما تأثروا ببيئة أبرباط الجوار والمصاهرة، ف
الخصائص العقلية والجسمية لتلك العناصر المختلفة بعضها ببعض وتكون منها مزيج جديد، 

وصفات جديدة لم تكن في  كلها ولكن في الوقت نفسه فيه مزايا صفاتالفيه من المزايا و 
 .(1)إحداها

ري في عروق على هذا النمط تكونت في تونس شعب متميز عن الشعوب الأخرى يج       
أبنائه دماء العناصر الممتزجة كلها وبعض المميزات الجسمية والعقلية خاصة بكل منها، على 

كما  متزاج بالجماعات الأخرى، لأسباب دينيةنفسها عن الإبت  ائنأن بعض تلك الجماعات 
الديانات الأخرى، تباع أنية التي تحرم عليهم التزاوج مع بشعائرهم الدي وافعل اليهود الذين تمسك

 و بأنفسهم علىيربأن  ىلإبكثير من أفراد الشعب التونسي،  والذين حدث صفاتهم السلوكية
متزاج بهم أو لأسباب قومية، كما فعلت بعض قبائل البربر كالطوارق وغيرهم الذين فضلوا الإ

بالجبال  ذواعزيزة على الخضوع للفاتحين، ولاأوطانهم ال واأن يتركوا أرضهم الخصبة ويهجر 
 (2).اتخذوها مستقرا لهم ومقاما  لكبرى و وهضاب الصحراء ا

 
 302، 300،ص ، المرجع السابق، صةوجبن خإمحمد  (1)
 56 ,55 ،ص، مصر، ص1961حسن محمد جوهر، شعوب العالم تونس، د ط، دار المعارف،  (2)
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 :أ. يهود تونس
 )*(جماعة منهم مع الفينيقيينءت أول ستوطن اليهود تونس من أقدم العصور فلقد جاإلقد        

في القرن إليها جماعة أخرى من اليهود  أعلى الأقل، ولقد لج )**(أو في عهد القرطاجيين
سبانيا بعد أن عذبوا فيها ونكل بهم، فرحبت بهم تونس كما في إالحادي عشر، جاؤوها من 

 .اليهود في تونسالأقطار الإسلامية الأخرى، مع اللاجئين والمستجيرين، فزاد بهم عدد 
 ةعام ةجتماعية بصفم الإوملبسهم وحياته هم وشكلهميندويختلف اليهود في تونس في        

عن يهود الأقطار الأخرى، وعن مواطنيهم التونسيين الذين يدينون بديانات أخرى، ولعل مرد 
 .(1)ذلك إلى عزلتهم وتمسكهم بما وجدوا عليه آبائهم من عادات وتقاليد وسلوك

في  ، ومما رويةشديد ةديأتشعائر دينهم  ةديأاليهود الذين يسكنون الريف على تيحافظ        
وسار بها على قدميه عشرة أميال إلى الحاخام، ليذبحها له، غير  ةذلك أن أحدهم أخذ دجاج

أن اليهود في المدن التونسية لا يقيمون وزنا لمثل هذه الشعائر الدينية فتراهم يرتادون المطاعم 
، ومع  أكلهالعامة ويأكلون اللحوم التي تقدم إليهم، بما في ذلك لحم الخنزير المحرم عليهم 

 للمسلمين والمسيحيين من يهود القرى، ولليهود أولياء اا، وأشد بعضذلك فإنهم أقل تسامح
 

  57 ,56 ،صص لمرجع السابق،محمد جوهر، ا (1)
 

 الخليج منطقة من قدموا الذين والمستعمرون التجار أنّهم ويُقال القديمة، فينيقيا شعوب إحدى هم الفنيقيونأو  :الفينيقيين)*( 
 للفنيقيين الأولى الأصول ووجدت وقبرص، والأناضول، أفريقيا، وشمال الشام، بلاد إلى الميلاد، قبل 3000 سنة في العربي،

 الحفريات أظهرت وقد المتوسط، الأبيض البحر ساحل باحتلال وقاموا السامية، اللغة يتحدّثون كانوا حيث الأوسط، الشرق في
 قبل 2800 عام في وبيبلوس مصر بين قائمة كانت التجارة أنّ  الفنيقيّة جبيل مدينة في جرت التي الأخيرة الاستكشافيّة

 توجّه وأينما المتوسط، الأبيض البحر عالم في وتجار ملاحون الفنيقيون كان الميلاد، قبل 1250 عام وبحلول ،الميلاد
 .مستقلة دولاً  بعد فيما أصبحت والتي لهم، مستعمرات يؤسّسون كانوا الساحل عبر الفنيقيون

 
 قويا سياسيا كيانا وأقاموا الإفريقية، المدن من بعدد واستقروا قرطاج، إلى هاجروا فينيقيون هم القرطاجيون :القرطاجيين)**( 
 عليسا طرف من الأسطورية الرواية حسب قرطاج وأسست. القديم إفريقيا لشمال الشرقي الجزء من شاسعة مناطق ليشمل امتد
 .بجماليون أخيها جبروت من هربت عندما صور ملك متان ابنة
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عتقاداتهم أنه ضحى بنفسه إتقديسهم له  ةهم ومن أشهرهم الحاخام سيمون وعليزورون أضرحت
العقائد الدينية ومن ذلك ما يرويه  ةليهود الخرافات أصبحت عندهم منزلفداء لهم، ويصدق ا

اليهود يتزاحمون على بئر فسألهم: ما خطبكم؟  : "حين رأى مجموعة من(*)فيفيان الكاتب هربرت
الأرض والهواء والماء، ولقد  ةكتائب من الملائكة مكلفون بحراس قالوا نحن اليهود نؤمن بأن

في مثل هذا اليوم   ةمر  ةذا البئر يستبدل بهم غيرهم كل سنه ةمكلفين منهم بحراسعلمنا أن ال
ا نعتقد أنه إذا شرب أحد من ماء البئر أثناء هذه ولكننا لا نعرف الساعة المحددة ... وبما أنن

قتراب من لذلك نمتنع من الإ… أصيب بمرض معد ةة التي تترك فيها البئر دون حراسالفتر 
 .(1)البئر في أثناء هذه المدة"

ح حاخاماتهم يذكرونهم بر بتغاء زيادة عددهم ولا يإيهود تونس على الإكثار من النسل  صويحر 
نجاب الأطفال بالأقوال المأثورة، وضرب الأمثال، ومن أمثالهم: بذلك ويشجعونهم  على الزواج وا 

 .(2)"مثل الذين لا يتزوجون ويحددون نسلهم كمثل الذي يقتل نفسا حرم الله قتلها"
 

 :ب( قبائل البربر الخلص
 وطفقوا  الدعة ىلإآخر الأمر في ظل العرب الفاتحين لقد ذكرنا أن البربر سكنوا        

ينتحلون صفاتهم وعاداتهم، ويأخذون بمذاهبهم في السلوك ويتشبهون بهم في الملبس والمركب 
 نعرتهم الوطنية والسلاح، ويرتبطون معهم بالمصاهرة والمصالح المشتركة وسرعان ما تناسوا

 
 57ادي شريف، مرجع سابق، صهال (1)
 69نفسه، ص  (2)

 
 في "أصدقاء وقدم". صحيفة وصاحب ومؤلف إنجليزي صحفي( 1940 أبريل 18-1865 أبريل 3): فيفيان هربرت)*( 

 وكان الداخلي الأيرلندي الحكم أجل من بحملة قام. وغيرهم ماكسيه ليوبولد راسل، تشارلز تشرشل، راندولف اللورد مع 1880
 استعادة إلى تهدف ملكية حركة وهي ، الجديدة اليعاقبة لإحياء زعيمًا فيفيان كان بلانت، لويلفريد الخاص السكرتير
 صديقًا كان ، الأولى العالمية الحرب سبقت التي السنوات في. البرلماني النظام واستبدال البريطاني العرش على.ستيوارت

 أصبح الماضي القرن عشرينيات وفي ، حياته طوال متطرفًا ملكيًا كان. معه مقابلة أجرى صحفي أول وكان تشرشل نستونو ل
 .ويلكينز هنري ويليام مع The Green Bay Tree رواية بينها من كتب عدة كتب.  الفاشية مؤيدي من
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ذاعته إندماجا حمل بعضهم على إندمجوا مع العرب ا  وعزتهم القومية و  نتحال نسب عربي وا 
بين الناس، شأن الكثير من المسلمين غير العرب في الأقطار الإسلامية، المختلفة لما يرجونهم 

 .(1)لة عندهممن المنز 

 عتناقهاإصابات القوية التي على الرغم من ولكن شذ عن ذلك بعض القبائل ذات الع       
ن أنيفة أبالبربرية فإنها  -نآلغة القر  -تبدالها اللغة العربيةسا  الإسلام وعلومها وأغرقها فيه، و 

نتبذت لنفسها مكانا حصينا بين وا  وجرمت بما لقيته من بعض الولاة  تؤدي المغارم للفاتحين
ستقرت حيث شاءت ولا تزال حيث هي تحافظ على بعض ما إصعبة، فالالهضاب والجبال 

سمها إ ةالتي يتخذ أصلها وحد وجدت عليه آبائها من عادات وتقاليد وما فتئت تتبع نظام الأسرة
 القبائل ىعنتحول ذكرى جد أعلى، و  ةروبات تؤلف القبيلة مجتمعخالخروبة، ومن مجموع ال

حترام الجوار لأرض القبيلة أو القرية وشرفها، وفي تحالف إالأكبر عناية بموضوع الحرمة أي 
القبيلة مع القبائل الأخرى للهجوم أو الدفاع ولهذه القبائل البربرية مجالس الجماعة، يجتمع في 

المجلس بالنظر في كل منها رؤساء العروبات والمشايخ والأعيان ويلقبون بالضمان، ويختص 
والمحافظة على  قضايا الجنايات والجنح وفي الشؤون السياسية والمالية ويقوم بعمارة المساجد

س بإجماع ضافه رجال السلطة، ويجب أن تصدر قرارات المجلا  المقابر وتوزيع مياه الروي و 
أو جرى ؤجل صدور القرار إلى وقت ملائم آخر يي، أجتماع على ر الآراء فإن لم ينعقد الإ

تحكيم أجانب عن المجلس في موضوع الخلاف، ويكون قولهم هو الفصل، وللمجلس رئيس 
 .(2)حترام الأخلاقا  ويسهر على الأمن و ينفذ قرارات الجماعة 

 
 
 

 
 .70 الهادي شريف، مرجع سابق، ص (1)
 .70نفسه، ص  (2)
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 ج( الطوارق:

وارق، ويسميهم وأشدها شكيمة الط ةيعها صيتا وأبعدها همذمن أشهر قبائل البربر وأ      
ون أنهم كغيرهم من قبائل البربر، سكنوا إلى الإسلام حين جاءهم به البعض توارك، ويدع

 العرب المسلمون ولكنهم سرعان ما تبينوا أن الولاة والحكام يفرقون بينهم وبين العرب الوافدين
ستمروا بينهم ا  لى رشدهم و وتابو إ ن الآخرين يعلون عليهم علوا كبيرا، ولما خلوا إلى أنفسهمأو 

يعتزلون العرب  واستمساكا به وغلو فيه وظلإالإسلام فرجعوا إلى الإسلام أشد فرقوا بين العرب و 
يناصبونهم العداء ويتربصون بهم الدوائر، ويلبس رجال الطوارق لثاما أسود أو أزرق أو أبيض 
لا يخلعونه في حلهم أو ترحالهم، في يقظتهم أو نومهم حتى في أثناء تناول الطعام ويصبغ 

الخوف بعضهم ما يظهر من  وجوههم من أعلى اللثام بأصباغ مختلفة الألوان تلقي الرعب و 
في قلوب من يراهم أو يلقاهم في السلم والحرب، ولقد ذهب الباحثون في مذاهب شتى في 

التخفي التي يضعها رجال  ةهم له، فيرى بعضهم أنه نوع من عدأصل اللثام وسبب لبس
افية  والرياح العاصفة قيا من الرمال الساتخذوه و إ عصابات واللصوص، ويرى البعض أنهمال

وارق تواراثوه عن لهم، رأى آخرون أن الط ةلازم ةهم الصحراء ثم صارت عادختراقإفي أثناء 
أهل السودان على الصحراء الكبرى ليحسبهم من يراهم  ةتخذوه في عهد غلبإأجدادهم الذين 
رض لهم بالأذى أو يمسهم بسوء، ويرى البعض الآخر أنه من عتسودان فلا ي على بعد أنهم

قة للإسلام على حين يرى صاحب كتاب تاريخ السودان أن شعائر دياناتهم القديمة الساب
ضطهدوا وقتلوا وأخذت أيمن ظهر أحدهم بدين جديد فتنهم فالطوارق حميريون، ولما كانوا في ال

ب حولهم وتمكنوا بذلك من فتلثموا كالنساء كي يفلتوا من الحصار المضرو  عليهم مهاربهم
 .(1) لسنتهم اللسان لتعودهم عليهأختلطوا بالبربر، فتبربرت ا  و فريقية إلى شمالي إالفرار 

 
 

 
 74، 73،ص الهادي شريف، مرجع سابق، ص (1)
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 :الأسر
 :"الحسينيون"الأسرة المالكة 

تولى مقاليد الحكم رجل يدعى حسين بن علي،  1705 ةفي ظروف عصيبة من سن       
أن تأسيس هذا الملك في  د، بي1956 ةسس في نفس الوقت ملكا دام إلى سنفقوم الوضع وأ

شهدت البلاد سلسلة  1762تى وح 1956 ةامن عشر لم يتم دون مشاكل فمن سنالقرن الث
زدهار الذي ستقرار ولم تبلغ المملكة الإالثورات ولم يستتب بها الأمن والإضطرابات و من الإ

 .( إلا بعد هذا التاريخ1819-1782بلغته أيام حمودة باشا )
إن هذا التطور الذي كلل بالنجاح قد صاحبه التقدم المادي والثقافي الذي شهدته البلاد        

لتاسع عشر )أو قطاعات واسعة من المجتمع( طوال فترة طويلة من القرن الثامن عشر إلى ا
 .(1)وكان إيجابيا في معظمه

 :س حكم الأسرة الحسينيةيتأس
ضطرابات نتيجة لتمرد مراد إالتونسية  ةيالم ربوع الإ19-18عمت في القرون من        

 ةاد الثالث بسجنه ثم قتله وذلك سنالثالث على عمه رمضان الذي كان بايا على تونس فقام مر 
عتلى عرش تونس، تمكن من الحصول على تصديق الباب العالمي، هذا ما أضفى ا  و  1699
يباشر بنفسه على كل  نتقام من أعدائه وأعداء أبيه، إذ كانا لحكمه، كرس نفسه للإتشرعي

 .(2)عمليات التعذيب
 وقد بويع : 

من العلماء والأعيان وأكابر  ةحاكما على البلاد بإجماع عام 1805-1735حسين بن علي، 
 من تسيير الجنوب وتمكن من فرض نفسه وحصل على فرمان التركية إسطنبول وهذا ما مكنه

 
 

 .82 ,81 ، ص، ص1993للنشر، تونس، ار سراس ، د3محمد الهادي شريف، تاريخ تونس، ط (1)
، مذكرة لنيل 1745-1705تركي، الأسرة الحسينية بتونس والقرمانلية بطرابلس الغرب عهد التأسيس والموافق  ةسمي (2)

 .08شهادة ماستر، قسم العلوم الإنسانية، جامعة الشهيد جمة لخضر، الوادي، ص
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الأصعدة من الأعمال التي قام بها  حتكار القرارات على جميعإأمور الدولة بكامل الحزم في 
وذلك  1735المشاغبة، وتوفير أمن الطرق  فترة حكمه، عمل على ضرب العناصر أثناء

جمات لحماية القوافل التجارية، أيضا قام بتحصين المواقع الدفاعية لحماية البلاد من اله
رسميا  اتخذه مقر ا  و  وار تونس، قام ببناء قصر باردوسأنطلاقه إلى ترميم إالخارجية وبالذات 

فراد ألحروب بين ثناء اأينة القيروان التي تعرضت للخراب حياء معالم مدإعتنى بإكما  ةللحكوم
 .(1)ةالأسرة المرادي

ذا كانت  1705-1729ستقرار فإن بعدها منذ ستقرار والهدوء والإتونس فترة من الإ تعرف وا 
جديد في تونس حينما أعلن علي بن ضطراب من الإ أة ما بين هذا الصراع الداخلي، بدفتر 
لأسرة الحسينية بين الحسين الثورة على عمه ونبع عن هذا الصراع الداخلي ضمن ا خأبن إ

 .(2)ةم البلاد الحسينية إلى حسينية وباشينقساإبن أخيه إلى ا  الباي حسين و 
 

 :ولاية عهد علي باشا
ستمر ا  قائمة و  ةنييوحس ةبين باشينقسام السابق ترة حكمه مضطربة فقد ظلت آثار الإف       

ستغل ا  وا إلى الجزائر و أوذلك لأن أولاد حسين بن علي لج باشا يالتدخل الجزائري يقلق عل
ستكثار من ي يدعم حكمه عهد علي باشا إلى الإداي الجزائر وجودهم للضغط على تونس ولك

لحراسته )البوابة(  ستخدام فرسان من السودا  جيشه و  ةند وجلب المتطوعين الأتراك لتقويالج
ستبداد والظلم تجه نحو الإإكلت تهديدا خطيرا على حكمه الذي وكانت هذه التصرفات قد ش

ولذلك عمد الكثير من المعارضين له إلى الهروب إلى الجزائر وتقوى بهم أولاد حسين بن علي 
 على الكافستولت ألاد حسين فن الجميع ضده قرروا التدخل من خلال أو ا  الجزائر و باشا حكام 

 
م( 1705ه/  1117ياسين صنديد، الأسرة الحسينية ودورها في العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس وفرنسا ) (1)

 20، ص2013، ةد العلوم الإنسانية، جامعة غردايمذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم التاريخ، معه
 02محمد الهادي شريف، المرجع السابق، ص (2)
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 (1)تونس العاصمةتجهت إلى إومنها 
 

 (1782-1759ولاية علي باي )
مح مخففا بذلك عتماد سياسة اللين والتساا  عادة الأمن والإستقرار بالبلاد و عمل على إست       

قتصادية الأوضاع الإ نقسام السابق كما قام في الوقت نفسه بمعالجةلحد بعيد أضرار الإ
الحياة لمختلف الأنشطة وذلك بتشجيع  ةعادإبسبب الفوضى السائدة وكان هدفه  المتدهورة
لكثير من الضرائب قروض دون فوائد، وألغى ابوطني وتشجيع التجارة فأمد التجار الإنتاج ال

نتاج على زيادة الإي تعتمد ااه اللازمة وقد كانت سياسة علي بهتم بتوفير الميا  على الفلاحين و 
في جميع الميادين وقبل وفاته  ةمتميز  ةالضرائب وهذا ما جعل البلاد تشهد نقل ةمن زيادكثر أ

 .(2)ليتولى حكم تونس ةبنه حمودإقر أ ةوفي النهاي ةالوراث ةلأي باشا مسجابه عل
 

 (1814-1782ي )اولاية حمودة ب
لعصر الإصلاحات )ا سرة الحسينية وصف عصره بأنه عصرالأ من أبرز رجال       
تي أدخلها في وتجلى ذلك في الإصلاحات الزدهار ستقرار والإلقد عمل على نشر الإ الذهبي(

ستعان بأهل الحل والعقد من أعلى الحكمة والمشورة في أعماله فعتمد إجميع الأصعدة، لقد 
عتمد على شخصيات بارزة في الإدارة إير من القرارات قبل تنفيذها كما العلماء والأعيان في كث

ائد الجيش بن محمد الأصرم وقالوزير يوسف صاحب الطابع ورئيس الكتيبة محمد  أمثال
 جتماعيةق نهضة واسعة في شتى المجالات الإالبلاد وتحقي ةدار إسليمان كاهية مكنه من 

قتصادية والتجارية، وكان حمودة باشا يشجع الإنتاج الوطني ويفخر بالصناعة المحلية والإ
 .(3)زدهارلإا المال اللازم من أجل تحقيق ةإلى تهيئ أقتنائها وقد لجإحفظ الناس على وي
 

 
 05الهادي شريف، المرجع السابق، ص  (1)
 26, 25ياسين صنديد، المرجع السابق، ص، ص  (2)
 02الهادي شريف، المرجع السابق، ص  (3)
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نقسام لاد بإزالة الإستقلال للبمية خاصة وذلك لضمان المناعة والإوأولى حمودة باشا الجيش أه
الأتراك العثمانيين قاصدا بذلك خلق  ىس ومشاركة التونسيين في الجيش إلالذي أضر بتون

دادا لمواجهة الأخطار الخارجية ستعإعمل على تطوير القدرات العسكرية توازن بينهما وقد 
من الجند ومن المصانع  عتنى بالتحصينات وطور إنتاج الأسلحة والمعدات الحربية ورفع عددأف

معامل لصناعة المدافع،  ةعدالبارود( وأيضا  التي أنشأها بتونس العاصمة )دار العصرية
القلاع، الأسوار،  تحققت في عهد حمودة باشا نهضة عمرانية في المباني العسكرية مثل

دارس، عتنى بالمباني المدنية منها التعليمية ومنها الدينية والترفيهية مثل: المإالأبراج، كما 
 .(1)المساجد، الحمامات والقصور

الرغم  ، وعلىأبو الثناء محمود وحسين باي و علي بايإلى ولاة آخرين أيضا أمثال  ةضافإ
نجازات حيث قام بتأسيس أول تسمت بالعديد من الإإحكمه كانت قصيرة إلا أنها  ةمن أن مد

ي إلى م تعليمية تحتوي على مواد علمية عصرية، وقد أخطر أحمد با1840 ةسن ةمدرس
قطر  هالم يعهد ةاب السكان بصور والملتزمين في رق ستحداث ضرائب جديدة وأطلق يد الجباتإ

لصيف في حلق الوادي وقصر قصر ا ىكثر من بناء القصور حيث بنأقطار كما من الأ
لقانون يحرر فيه العبيد السود  صدارهإيضا بأ، كما عرف عهده ةوقصر الصالحي ةالمحمدي

ولاسيما على  ةالقرار وقع كبير على مستوى الدولفي تونس وكان لهذا  ةيلغيت بذلك العبودأو 
 .(2)تغييرا جذريا في المجتمع التونسينه لم يحقق أرغم  ةوروبيالدول الأ

 
 :العادات والتقاليد الاجتماعية

لقيروان عادات وتقاليد، وهي عادات وتقاليد عربية إسلاميه تختلف بطابعها المميز ل       
 عما نجده في بقية المدن التونسية، خاصة في المواسم والأعياد ونلاحظ ذلك في اللباس 

 

 04 ,03،ص الهادي شريف، المرجع السابق، ص (1)
 13التركي، المرجع السابق، ص  ةسمي (2)
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والبرنوس والعمامة والتي يرتديها أهل القيروان في المناسبات كعاشوراء التقليدي، خاصة الجبة 
حتفال إلى ما قبل القرن الماضي، حيث تعد بوي الشريف حيث يعود الإوالعيدين والمولد الن

ستقبال الناس في مختلف مساجد القيروان حتفال لإكا في صباح المولد مع الإالعصيدة تبر 
حتفال بالمولد بزيارة ضريح أبي زمعة البلوي، رتبط الإإاياها وخاصة الجامع الكبير، كما وزو 

نتقال رجال إحتفالات هو تقادا، في مدفن القبر ما يميز الإعإة لتلك الشعائر السنوية الموجود
 مولد، حيث تقام الصلاة وقراءة الإماالم ةن للإشراف على الحفل بالجامع ليلالدولة بالقيروا

، ةالموسيقي ةنغام الفرقأعلى  ةنواع الحلويات القيروانيألمختلف  ةضافإ ةللقصة وتقدم العصيد
لى باب إلى مهرجان من باب تونس إعلام وتتحول المدينة نوار والألأا لأويعبق البخور وتتلأ

الزرابي  علام وبشتىلتزين المدينة بالأ ةالمحتفلون من شتى المدن التونسي تيهاأالجلادين ي
 .(1)ةوالمنسوجات القيرواني

إلى تميز المجتمع التونسي بالصناعات التقليدية المحلية والإنتاجات الحرفية  ةإضاف       
حيث ظل سكان تونس يسالمون مهنهم معتمدين على المهارة اليدوية والتقاليد المتوارثة، 

الحاجيات  ةعادن وذلك لتلبيود والأخشاب والممستخدمين المواد المحلية مثل: الصوف والجل
زدهار هذه العادات التقليدية والحرف هو وجود الحرفيين الأندلسيين إالضرورية وقد ساعد على 

 إلى ما كان يعرض في الشارع ةضافإ (2)شتهروا بمهارتهم وجودة مصنوعاتهمإالذين  واليهود
الصوف، والجلود والنحاسيات و قيروانية الزرابي الالجامع من  ةالكبير الذي يتوسط المدينة قبال

هم أمتياز و إولى، ودون منازع وبالأ ةهي الصناعة النسائيه القيرواني ةربية القيروانيز إلا أن ال
يضا في أالذي يتخذه المقروض كما يستعمل  هو شكل المعين ةالقيرواني ةز للزربيشكل ممي

فريقي بالتراث القديم الإلهذه الصناعات  ةالمتين ةالنحاسيات وهذا الشكل يؤكد الصل نقش
 (3)البربري

 
 82، تونس، ص 1987عثمان الكعاك، العادات والتقاليد التونسية، د ط، الدار التونسية للنشر،  (1)
م(، 16ه/ 10/14المغرب العثماني )جتماعية والثقافية لولايات لإقتصادية واصر الدين سعيدوني، الأوضاع الإنا (2)

 32، ص 2010الحادية والثلاثون، قسم التاريخ، كلية الأدب، جامعة الكويت،  ةويليج
  .84ك، المرجع السابق، صاكعالعثمان  (3)
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 ة:صناعة الشاشي
ربية والمرقوم وهي ز كانت "مشاريع عائلية" مثل ال شيةثبت تاريخيا أن صناعة الشا       

 .(1)بالسوقصناعة منزلية عائلية أي أنها كانت تنتج في المنازل ثم تباع 
كانت بالقيروان سوق الشواشين وفي مدينة تونس سوقان متعاصران السوق الحفصي،        

التونسية بصناعة العمارة  ةناك تشابه كبير بين صناعة الشاشيوالسوق العالي، وقد كان ه
زدهرت صناعة ا  وطرق الصناعة وحتى طرق اللباس، و الأندلسية من حيث المادة الأساسية 

 .قتصادية في البلادلإس وصارت عنصر من عناصر التنمية ابتون ةالشاشي

 :مراحل ةبعد ةوتمر صناعة الشاشي

بر إية تستعمل فيها خمس سائالكبوس : هذه المرحلة تتم بالمنازل وهي مرحلة يدوية ن ةأ( خدم
 . ةوصوف مغزول يمدها به صانع الشاشيمصنوعة في تونس 

ى وضع علامة خصوصية حيث تقتصر عل ت،طة الأولى: وهي أيضا عمل نسوي بحب( الخيا
 ة.لصانع الشاشي

قماش صوفية ناعمة  ةيصبح كقطع الكبوس حتى وطين أو التبليد : أي العمل علىبج( الت
 . ةبمصنع جماعي خاص بتبليد الشاشيوهذه المرحلة شبه صناعية أي تتم 

 .كانت رجالية وتتم في السوق تة،الأول: هي مرحلة رجالية بح شد( التقردي

قبل  ةوضع علامة الخصوصية لصانع الشاشيعلى  لخياطة الثانية: عمل نسائي يقتصره( ا
 .عرف على بضاعته وحتى يبرز للمشتري جودة صباغتهصبغها حتى يتمكن الصانع من الت

 (2)أتي آخر مرحلة وهي مرحلة التزيين، لتإلى الصباغة، والتقوليب ةضافإ

 
، جمعية شيحة، 37بتونس أنموذجا، دار المنظومة، العدد ةيشات التقليدية ودورها التنموي، شاين، الصناعيدر بن سإ (1)

 35، ص2007
 38-37-36نفسه، ص،ص  (2)
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ونس جتماعية لتمن الجوانب الإ تمكننا من دراستنا لهذا الفصل من التطرق للعديد       
ارق وغيرهما وقد عناصر كونه مجتمع مؤلف من يهود وطو  ةكتكوين المجتمع والذي شمل عد

عن العديد من  تقاليد خاصة دينية وغيرها ميزتهاعادات و  جتماعية أيضاتميزت الحياة الإ
ق إلى أهم الأسر التي تعاقبت على حكم تونس )كالأسرة الحسينية( إلى التطر  ةضافإالشعوب، 

 جتماعيا.إقتصاديا ا  لأسرة بعد بلوغها الحكم سياسيا و ومدى التأثير الذي ألحقته هذه ا
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       جامع عقبة بن نافع )الجامع الأعظم( .1

هندسة معمارية متطورة،  بن نافع منذ تأسيسه على مساحة واسعة امتد جامع عقبة        
مدينة لها جامع بل بنى جامعا له مدينة ولا يستبعد هذا لأنه عندما  ةلم يبني عقب "حتى قيل:

حلة التأسيس نتقلت من مر إلمساجد في البلدان الإسلامية قد أسست مدينة القيروان كانت عمارة ا
 (57ص  02ملحق أنظر: ) .البناء والتوسيع بل الزخرفة أيضا ةعادإوالتكوين إلى مرحلة 

صلى الله -فالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة الذي كانت جدرانه زمن الرسول        
عثمان بن  ، بني في عهدمن اللبس وأعمدته من جذوع النخل وسقفه من الجريد -ليه وسلمع

ه بالحجارة المنقوشة، وجعلت أعمدته من حجارة منقوشة فيها عماد الحديد 30عفان عام 
 .(1)سياجالوالرصاص وسقف ب

جهد أ كتفت بالإشارة إلى أنها  و  ةالتاريخية المسجد الذي بناه عقب ولم تصف لنا المصادر       
عليها، فأقام وأصحابه ينظرون ن أهل المغرب ستضعون قبلتهم نفسه في تعيين قبلة المسجد لأ

هتدى إلى موضع المحراب إالنجوم ومشارق الشمس، إلى أن إلى مطالع الشتاء والصيف من 
 (2)ها في منامهآتجاه القبلة برؤيا ر ا  و 

  .لذلك قدس أهل القيروان محراب عقبه وحافظ عليه الولاة أو من أتى بعدهم       
 :قبة البهو

ن أحمد وتحديد تاريخ بنائها فأبو عبيد البكري نسبها إلى إبراهيم بتختلف المصادر التي نسبتها 
لى آخر بلاط المحراب، وفي بناء القبة المعروفة بباب البهو ع "بن الأغلب ويصفها بقوله:

 ثنتان وثلاثون سارية من بديع الرخام وفيها نقوش عربية وصناعات محكمة عجيبة إدورها 
 

 66 ,65، ص، ص 2000، دار عكرمة، دمشق، 1 نجوى عثمان، مساجد القيروان، ط (1)
 62، القسم الأول، ص1893الآفاق الجديدة، بيروت،  ار بواسطة عقد الأمصار، د ط ، دارنتصبن دقماق، الإإ (2)



 الدينية المعالم                                                    الرابع المبحث

 

56 
 

بن إي فيسندها إلى أبي إبراهيم أحمد ها أنه لم يرى مبنى أحسن منها أما النوير آيشهد كل من ر 
بن ناجي فقد ا  ويوافقه الدباغ و  "لقيروان البهو والمجنبان والقبة.وزاد في جامع ا" الأغلب ويقول:

لقيروان بن الأغلب" وبنى في جامع اإن أثناء الحديث عن إبراهيم أحمد جاء في معالم الإيما
 .(1)"القبة الخارجية عن البهو

 :المحراب

سبحانه -بإيحاء من الله  ه50بنى عقبة بن نافع أول محراب أقيم في هذا المسجد عام 
، وفي حين يرجع (2)تجاهها  لذين كانوا معه في موضعه و ختلف الصحابة اإبعدما  -وتعالى

بعض العلماء أول محراب مجوف إلى عهد عمر بن عبد العزيز عندما جدد المسجد النبوي 
عام  ةأول محراب مجوف بني في مسجد عقب ه فإن بعضهم الآخر يرى أن87الشريف عام 

 (67ص  04، 03 ملاحق أنظر:) ه 50

سم 193عرضه  بسيط وشكل تجويفه مستطيل ابالمحر الآثار عن أسس  ةوقد كشفت مديري
قبلته نحو الجنوب الغربي  نحراف جدارا  هذا المحراب و  ةسم ويحتمل أن بساط 40وعمقه 
 .(3)الأمويالراشدي أو بداية العهد مما يدل على أن هذا الجامع يعود للعهد  ةدرج 27بمقدار

 
 :المنبر

جيدة، من أصل  ةربي وبحاليشير فريد الشافعي إلى أنه أقدم منبر باق حتى الآن في العالم الع
بقرب مدينة بغداد  ةخشبية أصلها من منبر آخر في جبانعلى ألواح  عراقي صرف إذ عثر

 وألواح أخرى في مدينة تركية وعلى هذه الألواح زخارف وعناصر محفورة من أسلوب الزخارف 

 
 73 ,72نجوى عثمان، المرجع السابق، ص، ص  (1)
 .134، الملتقى المصري للإبداع والتنمية، مصر، ص1كمال الدين سامح، العمارة في صدر الإسلام، ط (2)
، الدولة التونسية بحاصرتها 1الأندلسي، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، طأبي عبد الله محمد بن محمد  (3)

 81، ص1287المحمية، تونس، 
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صنع واحد والعناصر المحفورة التي يتكون منها جامع القيروان، وكان الجميع قد صنعوا في م
 (77ص  06، 05 ملاحق أنظر:).(1) واحدة ةوبأيادي فنانين من مدرس

 
 :المقصورة

نعرف من حادثة أبي لم يعثر في كتب التراث على تاريخ محدد لإنشائها، ولكننا نستطيع أن 
يقول الدباغ:  438لإيمان أنها كانت موجودة قبل صفر، التي وردت في معالم اإسحاق التونسي

 ."أمر السلطان المعز بن باديس بسجل في القضية وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر
 (77ص  07ملحق  أنظر:)
 

 :السقوف الخشبية
يرى المنجي الكعبي أن سقف الأسلوب القبلي الكبير )مجاز المحراب( هو السقف الوحيد 

يتها وتناسبها ذبفظ بجاالأصلي الباقي بالجامع من القرن الثالث هجري ولا تزال ألوانه القزحية تحت
كتشف بالسقف على طرفي إة التي تحليه، ويذكر مارسيه أنه مع الأشكال الزخرفية والزهري

ل شجر الصنوبر ومث ةالأغلبي وهي أوراق وثمر مثل ثمر  المحراب أخشاب مدهونة من العصر
 .(2)هذه موجود بموزاييك قبة الصخرة

 
 :قبة المحراب

عندما جدد زيادة الله  221يرى بعض الباحثين أن قبة المحراب في جامع عقبه أنشئت عام 
 مارة الإسلامية ويرى بعضهم الآخرأقدم قبة من نوعها في العبن الأغلب المسجد ويعتبرونها 

 
 82، صةالحلل السندسي (1)
 .71نجوى عثمان، المرجع السابق، ص (2)
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بن الأغلب ولا يوجد ما يؤيد إالتي قام بها أبو إبراهيم أحمد  مع الأعمال 248ت عام أنشأأنها 
 ةمفصص ةبين أيدينا حتى الآن، وهذه القب هذا الرأي أو ذاك في كتب التاريخ أو الوثائق التي

قبل قبة القيروان،  ةوف أن القباب المفصصة كانت معروف، والمعر ةحنياة ركني 04لى إوتستند 
قبل  ةت معروفوهي أقدم قبة مفصصة )كان 115كقبة حمام الصرح الذي يؤرخ بحوالي عام 

م( أما أقدم مثل 160عليها قبة قصر الأخضر ) (1)الإسلاميةالقيروان( حتى الآن في العمارة 
لمقصورة في ذلك ل، ثم أمر السلطان بإحضاره 438م قبل الصلاة مستهل صفر عا إسلامي

اليوم إثر الصلاة وأحضر معه الفقهاء، المنجي الكعبي أن الإفريز الذي نقش عليه الخط 
د الخزنوي في أفغانستان، بل الكتابي بالمقصورة يشبه إفريز مثله بضريح الفاتح العظيم محمو 

 (77ص  08ملحق  أنظر:).إن إفريز مقصورة القيروان يكاد يكون هو الشبه الأمثل

 
 :المئذنة

يذكر البكري أنه لما كانت خلافة هشام بن عبد الملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أن 
هشام يأمره بشرائها وأن الجامع يضيق بأهله وأن بجوفيه جنة كبيرة لقوم من فهر فكتب إليه 

ئر جنان ونصب أساسها على الماء يدخلها في المسجد الجامع ففعل وبناء الصومعة في ب
تفق أن وقعت في نصف الحائط الجوفي، وأهل الورع يكرهون الصلاة في هذه الزيادة ويقولون ا  و 

وعرضها خمسة  إنه أكره أهل الجنة على بيعها، والصومعة اليوم على بنائه، طولها ستون ذراعا
 .(2)بابيها رخام من قس كذلك عتبتها وعشرون، ولها بابين شرقي وغربي، وعضاد

 (79ص  14ملحق  أنظر:، )(78ص  ،13، 12 ملاحق أنظر:(، )78ص  11، 10 ملاحق أنظر:(، )77ص  09، 08 ملاحق أنظر:)

 :الأصول المعمارية للمئذنة

 يرى معظم الباحثين أن شكل مئذنة القيروان متأثر بالمآذن الشامية ذات المقطع المربع الذي 

 
 19مصطفى صالح، القباب في العمارة الإسلامية، دار النهضة العربية، بيروت، ص (1)
 83 ,82نجوى عثمان، المرجع السابق، ص، ص  (2)
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يرى أننا لسنا بحاجة إلى أن ظل سائدا حتى أواخر القرن السابع الهجري ولكن مارتن بريجيز 
لقيروان فنحن في ا ةذنأبناء بسيط جدا مثل م أتقليم معين نشإلى أي إو أ تنسب إلى سوريا

 ةكثرها صراحأبسط الطرق و أسدت ب ةغراض دينيلأ ةلازم ةمام ضرور أ ةخير الأ ةهذه المئذن ةحال
 ةيز سالم يعتبرها مشتقالعز  ، وبعدما كان عبد(1)ةسكندريالإ ةنها تدل على المنار أجورج مارسيه 

 ةلى المنار إ ةنظام المئذن قالا أن قتنع برأي تيرش وتبلر الذينإنه أغير  ةذن السوريآمن الم
 :ةسباب التاليالقيروان للأ ةعلى مئذن ةسكندريثير منار الإأ، ويرجع سالم تةسكندريالإ

ول الأ واخر القرنأفريقية( في إبالقطر التونسي ) ةسكندريهل الإأستقرار جماعات من إ_ 
ن حسان بن النعمان الغساني، أالتاريخ الفتح العربي للمغرب  ، فقد ورد في مصادرةللهجر 

 .ةسكندرينشاء دار الصناعة بالإإهله وولده من مصر في ألف قبطي بأستعان بإ

 ةفي مصر لتوجيه الحملات العباسي ةالرئيسي ةكانت القاعد ةسكندريلإن األى ذلك إيضاف _ 
 .(2) والمغربفريقية إلى إ ةطرق المؤديتصالها بالإ فريقية بحكمإلى إ

ليها تصل سفن المغاربة والأندلسيين الذين لم ا  لإسكندرية باب المغرب والأندلس و ثم إن ا_ 
للهجرة، إما تنقطع رحلاتهم إلى المشرق الإسلامي عبر الإسكندرية منذ منتصف القرن الثاني 

لأداء فريضة الحج أو طلب العلم أو سعيا لتكسب بالتجارة فلقد كانت الإسكندرية بعد رحلتهم 
 (3)ارزة بحيث رسخت صورته في مخيلتهمالطويلة وكان منارها أول ما يشاهدونه من المعالم الب

 إلا أن كريزويل يعترض على نظرية تيريس ويرفض الأخذ بها، وقد رتب في سياق عرضه
 الذي سند فيه نظرية تيري المآذن بقدر إمكانية ترسبها تاريخيا وخرج من ذلك بنتيجة هامة
 وهي أن المآذن التي يتعاقب فيها الطابق المربع فالمثمن مستدير هي من أندر أنواع المآذن

 
 10 ,09والنشر، ص، ص  ة، مؤسسة شباب الجامعة للطباع1، طةذن المصريآعبد العزيز سالم، الم (1)
 83 ,82نجوى عثمان، المرجع السابق، ص، ص  (2)
 13سالم عبد العزيز، المرجع السابق، ص (3)
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م منار الإسكندرية، إذ إن  ن مآذن هذا النوع تطورت بالتدرج من عناصر لا علاقة لها بنظاا  و 
م، وهي في هذه السنة كان منار 1304مئذنة نشأت من هذه الطوابق الثلاثة قبل عام  أول
 .(1)نهيارلى الإإعلوي وكان في طريقه قد فقد طابقه ال ةسكندريالإ
 

  :جامع الزيتونة .2

 107 ةوقد توفي سن 93 ةالأنصاري المعروف بتاجر الله سن بناه إسماعيل بن عبيد       
 .صقلية للمشاركة بالفتح إلى غرقا في طريقه

صلاح  يجمعة في مسجد الزيتونة عندما تجر كان أهل القيروان يقيمون ال        أعمال ترميم وا 
أبو سعيد محمد  660، ثم إنه تهدم وبقي كذلك أعواما إلى أن أعاد بنائه سنة ةبجامع عقب

"العود الرطب"، جعل من هذا المسجد جامعا بإذن من السلطان الحفصي  ـالتمالي المعروف ب
في شعبان مر بالحكم حتى وفاته ستا  و  772 ةمد الذي بويع في الربيع الآخر سنأبي العباس أح

 (80ص  17ملحق  أنظر:) ..(2)796 ةسن

 

 :الوصف الهندسي

لأولى ولم يلحظ فيه ما يميزه حافظ جامع الزيتونة على التقاليد المعمارية لمساجد العصور ا
ي وجعل مسجدا جامعا في هذا العصر أيضا، فصمع أنه أعيد بناؤه في العصر الح اهعن

 .من قبل الأفراد، ولم يلقى أي عناية أميريه كما رأيناوأعتقد أن ذلك يعود إلى أنه بني وحده 

 
 88نجوى عثمان، المرجع السابق، ص (1)
 تونس، التونسية، المطبعة ط، د رشيق، بنإ وشاعرها القيروان حضارة في العقيق بساط الوهاب، عبد حسني حسن (2)

 08ص ،1912
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 :القبلية

تشكل المجاز القاطع المؤدي فتوحات الوسطى منها  09مجاز مجازات في كل  04تتألف من 
أبواب على الرواق  03عة و إلى المحراب، للقبلة نوافذ عليا وسفلى مستطيله في جدرانه الأرب

 .(1)أمامها
 

 :السدة
فتحتين الأخيرتين من المجازات الأربعة على جانبي بيت الصلاة شرقا الالسدة الخشبية تشغل 

لغي الدرج الخشبي الذي أالصلاة، و وغربا، يصعد إلى السدة الشرقية ببرج خشبي داخل بيت 
جنوبي المدخل الغربي  ةغرف يصعد إلى السدة الغربية من داخل بيت الصلاة ليركب في

 (83ص  22ملحق  أنظر:) .(3)للصحن

 
 :المحراب

( قوسه جدوى الفرس المدبب، يستند إلى 1993جدد المحراب مع أعمال الترميم الجارية )
 (84ص  32ملحق  أنظر:) .عمودين دائريين مختلفين

 
 :المنبر

درجات وجلسة مزاح حاليا عن موقعه بسبب أعمال الترميم  09خشبي مزخرف يتألف من 
جر والأخشاب الناتجة عن الأعمال التي تجري من الآيتأثر بالمياه والغبار وبقايا ومغطى لئلا 

 .(2)حوله

 
 .153 ,152نجوى عثمان، المرجع السابق، ص، ص  (1)
 151نفسه، ص (2)
 156نفسه، ص (3)
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 :المئذنة
جر البارز جر وكتب بالآ، مبنية بالآةي مع الرواق الشرقي مربعتقع في زاوية الرواق الجنوب

، وهي مطلية جاور أعلاه قبة محرزةالمعلى جدرانها "لا إله إلا الله" تنتهي بشرافات وفي الوسط 
 (84ص  42ملحق  أنظر:) .(1)أسفلها إلى أعلاها بالجير الأبيضمن 
 

 :الصحن
وله بابان باب شرقي وغربي  2مx 23 18فراغه  ةحن الشمالي القبلية وتقارب مساحيقع الص

 (2)غربيرقي، رواق شمالي، ورواق وتحيط به أربعة أروقه: رواق جنوبي، رواق ش

 ي:الرواق الجنوب

الفرس المدبب، القوس الأوسط  ةو حدالرواق الجنوبي من سبعة أقواس  ةتتألف واجه       
ختلفة بتيجان م ةإلى أعمدد هذه الأقواس متقدم عن البقية لتمييز المدخل الرئيسي للقبلة، تسن

ة حمولة الأقواس أاص الحركات الفقيه الطفيفة للمنشمتصومخدات خشبية على طبقتين لإ
تعامدان مع م لأعمدة، على جانبي المدخل قوسان)الإجهادات( بشكل متساو على تيجان ا

سم 05الفرس المدبب القريب جدا من الدائري، التباعد بين المركزين  ةالواجهة كل منهما حدو 
ثم  يستند كل من هذين القوسين إلى عمودين بتاجين مختلفين بينهما فوقها مخدتان خشبيتان

حجريتان فوق قاعدتين مبنيتين سم وتحتهما قاعدتان 60رتفاع إكتفان مبنيان بالأجر بحوالي 
 ةلحجريدتين لأن العمودين قصيران، ووضعت القاعدة اجر، وقد وضعت هاتين القاعبالآ
، وبني الكتفان فوق ةجريالآ ةلى القاعدإجهادات من العمود فضل للإألتأمين نقل  ةجريالآ

 نبثاق قوس المدخل في إنبثاق القوسين الطرفيين بمستوى إالعمودين القصيرين لجعل مستوى 

 
 115، الكويت، ص1981ينايرحسين مؤنس، المساجد، د ط، عالم المعرفة،  (1)
، 1995، معهد الإنماء العربي، 80طه، جامع الزيتونة عمارته في مراحل تاريخية، دار المنظومة، العدد ىلمولا (2)

 04ص
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 ةالواجه مودي علىالقوس الع ةن فتحم، ةمتقارب قواسمناسيب نهايات الأولجعل  ةالواجه
 ةللمئذن ةوالمجاور  ةفي الواجه (1)القوس ةسم في حين نجد فتح 107عه رتفاا  سم و  158تساوي 
الذي  ةنشائيالفصل بين العناصر الإ أن مبدأسم ونلاحظ  136رتفاعه ا  سم و  217تساوي 

فها ومخداتها وللدعامات ، قد طبق في هذا الترتيب للأقواس وأكتاةفي جامع عقب يناهأر 
 (85ص  28، 27، 26 ملاحق أنظر:) .(2)والأعمدة

 :الرواق الشرقي
دائرية  ةحجري ةلمدبب على أعمدالفرس ا ةأقواس حدو  05 ـفتحات ب 06يتألف من        

أقواس ثم خلال عملية الترميم  06بتيجان مختلفة، وعلي الأغلب أن هذا الرواق كان مؤلفا من 
الباب الشرقي، ليشكل طارمة ، أنشئ هذا الجدار أمام 1905حدث في زمن ما قد يكون عام 

ار ربما يؤكد هذه الفكرة وجود جدن في النهج إلى داخل المسجد، ولنظر الماري( تحجب ة)ستار 
لشرقي، داخل الرواق متداد الرواق الغربي، يرمم حاليا الجدار اإمناظر أمام الباب الغربي على 

السلخ والتجليد وكان هذا الجدار )سابقا( قوسان جداريان إنما أضيفا في  ةالشرقي بطريق
الجدار وجعله قادرا على حمل السقف البيتوني الذي أنشئ آنذاك بدلا من  الستينيات لتدعيم

نه أه خاصة و ممقاومته وتدعي ةاس لما تبقى من هذا الجدار لزيادالسقف الخشبي حاليا تنفذ أقو 
 (86ص  30، 29 ملاحق أنظر:) .(3)على الشارع ةالمطل ةالخارجي ةلجهلا توجد دعامات في ا

 :الرواق الشمالي
السلخ والتجليد وهدم القسم الغربي منه،  ةجداره الشمالي، من الداخل بطريق يرمم حاليا       

 .(4)ى الميضأة الشمالية الواقعة خلفهكما هدم جزء من سقفه، في جداره الشمالي إل

 
 .84، ص2020القومية التونسية،  ةثري، مجلأالجامع بتونس، بحث  ةحمد فكري، مسجد الزيتونأ (1)
، 1985، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2الجيلاني بن الحاج يحيى، تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ط (2)

 46ص
 .87 ,85 ،صحمد فكري، المرجع السابق، صأ (3)
 158نجوى عثمان، المرجع السابق، ص (4)
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 :الرواق الغربي

الجدار أيضا أقواس  لهذا أنشأعيد بناء قسم من جداره الخارجي و هدم بكامله مع سقفه وأ      
يكتمل بناؤه بعد، كانت  واجهته ولم تبنى أقواسها أي لم ة، ولم تنصب أعمدةخارجية جداري

مالي هدمت مؤخرا، وهناك زاوية تلاقي الرواق الغربي مع الرواق الشصغيرة في  ةهناك غرف
الغربي وربما في زاوية تلاقي الرواقين الغربي والجنوبي وتمتد على جزء من الرواق  ةأيضا غرف

كانت الميضأة الغربية التي تشير إليها وثائق جمعية الأوقاف، هدمت الجدران القاطعة التي 
، وفي هذا تسهيل ةونقل إليه درج السدة غربي القبل كانت داخلها أثناء عملية الترميم الحالية،

 .، مكان صلاتهنةلى السدإالنساء مباشرة من الباب الغربي  لدخول

كما جددت سقوف الأروقة الثلاثة الشرقي، والغربي،  1914الجنوبي بكامله عام جدد الرواق 
 (86ص  31ملحق  أنظر:) .(1)والشمالي، في العام نفسه

 

 جامع الباي )جامع الحنفي( .3

 هي بنااية أن هذا المسجد من مآثر محمد بتذكر المصادر التي أرخت للفترة العثمان       
 تجاريةوقد نفذ هذا المسجد فوق أسواق  الخمس والجمعة والعيدين،لإقامة الصلوات  للحنفية و

دراج الدرج الشمالي يربطه أمهدية لذلك يصعد إليه بثلاثة  ةقبيأكانت موقوفة عليه سقوفها 
بالأسواق القديمة والدرج الجنوبي يربطه بحومة الجامع، أما الدرج الغربي فيربطه بالنهج الكبير 

 (87ص  34ملحق  أنظر:) .(2)ئيسي في المدينةشارع التجاري الر وهو ال

 

 
 159 ,158نجوى عثمان، المرجع السابق، ص، ص  (1)
 165نفسه، ص (2)
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 :المحراب

بالدهان،  ةملون ةبزخارف كفصي تانلدائري وحنيته وطاسته مزخرفقوس المحراب حدوة الفرس ا
 شعبان. أما واجهته فمن المرمر الرخامي، إذ يشبه المحاريب الحديثة التي هي من صنع دار

 (88ص  38، 37، 36 ملاحق أنظر:)
 

 :المنبر
درجات وجلسة وقد حفر على اللوح الخشبي المثل أسفل  09خشبي ومزخرف يتألف من 

السابقة دون باب ولا تاج فوقه ولا قبة  الدرابزين عبارة "الحمد لله" وهذا المنبر كمنبري العصور
 .(1)ي مزخرف يقرأ عليه القرآن الكريمفوق الجلسة وفي هذا المسجد أيضا كرسي خشب

 (89، ص 39ملحق  أنظر:)
 

 :السدة
دراج خشبية، أفي جامع الزيتونة ويصعد إليها ب ة الخشبية معظم القبلة كما رأينادتشغل الس

الدعامات المبنية عليها تيجان الأعمدة وتظهر تيجان الأعمدة و تتموضع السدة بمستوى أسفل 
من رتفاع سم والإ 240 ةالسد ةرضيأالقبلية إلى أسفل  ةرتفاع من أرضيالسدة والإ ةفوق أرضي

 (89ص  40ملحق  أنظر:) .(2)سم 225 لى السميةإ ةالسد ةرضيأ
 

 :المئذنة
جر ومبنية بالآ ةالجنوبي للصحن الشمالي مربعرواق تتموضع المئذنة في الزاوية الغربية من ال

جاور مربع ينتهي بها رمل رباعي، وتظهر خلفها مئذنة المسجد الموتنتهي بشرافات وفي الوسط 
 اا وأعيد بناءهما كما كانتتقضفي الثمانينيات، إذ نجددت المعلق من العصر الحفصي وقد 

 
 .171نجوى عثمان، المرجع السابق، ص (1)
 .172ص نفسه،  (2)
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ض ويترك المشرف على عملية الترميم والتجديد أن يطلي مئذنة مسجد الباي بالجير الأبيوأراد 
جر، ليرى أيهما أكثر ديمومة ومقاومة لعوامل الزمن ومياه الأمطار مئذنة المسجد المعلق بالآ

وتقلبات الطقس، درج المئذنة محمول على أعواد العرعار وهذه المئذنة مع أنها نفذت في 
ن أالسابقة، أي ر الجامع العثماني الوحيد في القيروان، إلا أنها مماثلة تماما لمآذن العصو 

 .(1)ةفي تونس العاصم ةجوامع العثمانيالتي ميزت بعض ال ةالمثمن ةالمئذن
 (89ص 42، 41ملاحق أنظر:)
 

 الصحن:

فهو بذلك أول جامع بثلاثة أصحن بالقيروان، وما زال وحيدا مع أنه نفذ  أصحن 03للمسجد 
بجامع الجبلي صحنان في العصر الحديث ولكن صحني الجبلي غير مقصودين، إذ أضيف 

الأصحن في المساجد  تعددإلى الجامع على التوالي حسب مراحل توسيعه وتجديده، وقد ت
 .(2)الخمس

 أ( الصحن شمالي القبلية:

ه عن طريق برج يدخل إليه من باب شمالي بالسوق، ويصعد إليه بدرج وكذلك يدخل       
الي رواق النهج الكبير، الصحن والصحن الشرقي باب جنوبي، الصحن الشم نالباب الغربي م
الفرس الدائري، هدم وأعيد بناؤه في الترميم الذي جرى بين  ةأقواس حدو  05واجهته من 

( ويذكرنا هذا الرواق أمام القبلية والمرتفع عن الصحن بالرواق أمام القبلية 1985/1989)
والمسطبتين والمرتفعتين على جانبيه بالمساجد العثمانية في سورية سقف هذا الرواق خشبي 

لى صف  الأقواس في الواجهة. مربع يسند إلى جداره الجنوبي وا 

 
 91حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (1)
 175 ,174نجوى عثمان، المرجع السابق، ص، ص  (2)
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 الصحن الشرقي:ب( 

الباب الجنوبي مغلق وغير مستعمل حاليا، غربي هذا الصحن رواق من  نيصعد إليه بدرج م
قوسين، وقد كتب تاريخ المسجد على إحدى خشبات سقفه، كما ذكرنا أعلاه، شمالي هذا 

الآن أقواس، وينزل من هذا الرواق إلى الميضأة بدرج، وهي معطلة  03الصحن رواق من 
 .(1)لأنها بحاجة إلى ترميم كبير

 
لف الجانب العمراني خلال فترة القرن التاسع عشر في تونس مثل أهمية كبيرة في مخت       

حيث مثل بعضها صحة تحصينات عربية، ومثل بعضها  ةالمجالات وكان له أهداف مقصود
معالم دينية، والبعض الآخر يعتبر من المنابع العامة والتقدم الحضاري وكمثال عن هذا نذكر 

 افظ على تقاليده المعمارية.جامع الزيتونة والذي ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .176ص  نجوى عثمان، المرجع السابق، (1)
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 الكتاب: تقييم

ان بجمع الديوان في ذكر صلحاء مدينة القيروان"، و كتاب أبي رأس الناصري "نبأ الإي يعتبر
من أهم ما ألف في القرن الثالث عشر هجري، التاسع عشر ميلادي وذلك في إختصاصات 
علمية متنوعة، عكس الثقافة الغزيرة للمؤلف حيث تطرق من خلالها إلى العديد من العلوم 

ل يعد أيضا من العلماء المحققين والمؤرخين الأثبات المدققين خلا والمسائل والمباحث، كما
كتشفنا في هذا المخطوط أنه من بين المصادر المهمة جدا في إالعهد العثماني بالجزائر، وقد 

التاريخ فقد تطرق المؤلف فيه إلى ذكر جوانب إجتماعية وثقافية بالقيروان بينت لنا المكانة 
جتماعية التي تجمع بالمجتمع الواحد وتسيره، كيف كانت الحياة الإبها المدينة و التي حظيت 
إلى ذكره في هذا المخطوط أهم علماء تلك الفترة  ةلعادات والتقاليد المنتشرة، أضافوذكر أيضا ا

لم يذكر المؤلف في ما يخص  ، ولكنةالثقافي ةساهموا بشكل كبير في تطوير الحياوالذين 
ر ومراجع ، وهذا عكس متناولته مصادةفي تلك الفتر  ةتي كانت موجودالمدارس ال ةالثقافي ةالحيا

بن خوجه، تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد، حيث ذكر فيها إخرى مثل: محمد أ
المؤلف مجموعة من المدارس التاريخية في القيروان واهم روادها، اما عن الجانب الاجتماعي 

ت فهو لم يتكلم في مخطوطه عن الأسر واهم الاسر التي برز  فقد كانت معلوماته قليلة نوعا ما
دي شريف في كتابه، تاريخ تونس، ليها المؤلف محمد الهاإشار أفي تلك الفتره والتي كان قد 

بي راس الناصري في كتابه أليها إستوطنت تونس والتي لم يشر إهم الشعوب التي أيضا أو 
العالم "تونس" فقد تكلم عن تكوين المجتمع عكس ما ذكره المؤلف حسن محمد جوهر، شعوب 

التي  ةجتماعيإالقيرواني، وهم الشعوب التي كونت المجتمع، كما تكلم المؤلف عن العادات الا
لى العادات المتعلقة إوغيرها، ولم يتطرق  ةضرحالقبور والأ ةمثل: زيار  ةنتشرت بكثر إ

الصناعات بمختلفها وهذا ما وجدناه في لى إ ةضافإ، والحلويات التقليدية ةحتفالات الدينيبالإ
نا هذا المخطوط وجد ةعننا في دراسم، لعثمان الكعاك، وعند تةقاليد التونسيكتاب العادات والت

 ةالكبير  ةالتاريخي ةذات القيم ةثريالأ ةرت من المعالم الدينيبعتإمعالم دينية تميزت بها والتي 



 

69 
 

بن إلى إ ةضافإروان، جوى عثمان، مساجد القيمثال: نأليها العديد من الباحثين إالتي جرت 
، ةسلاميالإ ةر، مصطفى صالح، القباب في العمار مصالأاعقد  ةنتصار بواسطدقماق، الإ

عبد لى حسن حسني إ ةضافإسلام، في صدر الإ ةالمؤلف كمال الدين سامح، العمار  يضاأ
المراجع والمصادر  بن رشيف، كل هذهإالقيروان وشاعرها  ةالوهاب، سباق اليقين في حضار 

يق في التفاصيل في القيروان، بشكل دق ةللمعالم الديني تناولت في مضمونها الجانب العمراني
عظم صري كان قد ذكر الجامع الأانبي راس الأن المؤلف أللمسجد، في حين  ةالمعمارية المكون

ب المعماري الذي المسجد ولم يكن له ذكر عن الجان ( من الجانب الثقافي الذي مثلهة)الزيتون
 .خص المسجد

ولكن هذا لا يعني أن الكاتب له نقائص، بل إن هذا الكتاب من بين الكتب التاريخية القيمة 
جتماعية والثقافية في مدينة لنا فيه المؤلف تفاصيل الحياة الإكونه يعتبر مصدر هام صور 

القيروان الدينية  ةعن منزلالعمران والدين الذي عبر القيروان، فضلا عن المعلومات المتعلقة ب
 لزائرين وموئلا للعلماء والمتقين.ل ةاريخية والحضارية مما جعلها قبلوالثقافية الت
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تأليف يعتبر كتاب نبأ الإيوان بجمع الديوان في ذكر صلحاء مدينة القيروان مؤلف هام من 

أهمية هذه الرسالة في كونها  نس محمد بن أحمد الناصري، وتكماالشيخ العالم المحقق أبي ر 
ه(، حيث تحدث فيها 1214 -م1793) ةالتي قام بها المؤلف سنوثيقة تاريخية هامة للرحلة 

 ا وفضل العلماء.هلمدينة واصفا معالمها ومبينا فضلعن بعض مآثر ا

ثبات خلال العهد العثماني بالجزائر توضح ن العلماء المحققين والمؤرخين الأكان أبو رأس م
ن متمثلين في خلال رحلته التعرف بما كتب حول مدينة القيروان، التي لعبت دورين هاميمن 

فريقيا إقرون عاصمة المسلمين الأولى في  ن واحد وبقيت القيروان لمدهآالجهاد والدعوة في 
ان و ير قتاريخ العربي الإسلامي وتميزت الفي الوالأندلس، وهي مدينة عريقة تمثل مرحلة هامة 

 لماء في تلك الفترة وكان لهم دور كبير.بأهم الع

 وقد تمثلت في بعض النتائج هي:

_حرص القائد عقبة بن نافع على أن تحمل مدينة القيروان كل عناصر مقومات العمارة 
 الإسلامية وكان من أبرز عناصرها بناء مسجد.

وحاكمها يعد الخلافة بالمشرق  ةي دورها وهي تمثل عاصمة لمقر ولا_بقيت مدينة القيروان ف
الصراع بين ولاة  صاحب السيادة في المغرب الإسلامي وهي من الدلائل التي تفسر لنا كثرة

 ثر سلبيا على أوضاع مدينة القيروان من حيث الأمن والاستقرار.الخلافة وهذا أ

تحول بلاد المغرب إلى أرض _ساهمت مدينة القيروان في قلب وزنها السياسي والحضاري في 
 عقيدة، لغة، وحضارة(.) ةإسلامي

 _ظلت مدينة القيروان قاعدة للفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب.

هامة  ةرواية العلوم والسنة فكانوا أدا درسوا_تبين لنا أن القيروان كانت زاخرة بالتابعين الذين 
 دينية. علمية و في نشر الحديث وعلومه في القيروان وكانت لهم آثار اجتماعية و
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شهدت القيروان مختلف أنواع المراكز العلمية وعلي رأسها المساجد والكتاتيب وقصور _ولقد 
 الرباط ودور العلماء.

 _كان المجتمع القيرواني في تلك الفترة مجتمعا طاهرا نظيفا متماسكا.

ن القضاء والتعليم _تميزت القيروان بأهم العلماء في تلك الفترة وكان لهم دور كبير في شؤو 
 لعلماء كذلك مكانة كبيرة في الحركة العلمية وفي الحياة العامة.لوكان والبناء 

_نشأت في القيروان المكتبات العامة تمثل في مدارس والتي كانت مفتوحة للدارسين وتمثلت 
 في العلوم والمعارف.
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 : القيروان01ملحق 

mawsouaa.tn 
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 : المسقط الأفقي للجامع الأعظم )عقبة بن نافع(.02ملحق 

 . 2000، دار عكرمة، دمشق، 1نجوى عثمان، مساجد القيروان، ط
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 المحراب: 03ق ملح

 : تفصيل جزء من جنبة المحراب و أحد عموديه04ملحق 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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 نجوى عثمان، المرجع السابق. 

 : باب المئذنة08ملحق 

: مللنللظللر علللللللام للللللمللنللبللر و 09ملللللحللق 
 المقصورة

 : المئذنة و الرواق الشمالي06ملحق 

 : تفاصيل زخارف المنبر05ملحق 

: تفصلللللليل الجزء الولو  فوق 07ملحق 
 المحراب
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 نجوى عثمان، المرجع السابق. 

: القسللللللللللم الولو  من 11ملحق 
الواجهتين الشللللللللللللمالية و ال ربية 

 للمئدنة

: نجفلللة ممر المئلللذنلللة 10ملحق 
 وسقفه من الداخل

: السلللللقف المسلللللتو  الأخير 13ملحق 
 للدور الثاني من المئذنة

مرمى سللللللللللللللهام في الجدار : 12ملحق 
 ال ربي من الدور الثاني و السقف
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 نجوى عثمان، المرجع السابق.  

 : قبة المئذنة من الداخل14ملحق 

: مرمى السهام الولو  16ملحق 
 في الدور الأول داخل المئدنة

: بللللاب سلى سلللللللللللللللط  15ملحق 
 الرواق الشمالي بإتجاه ال رب
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 : المسقط الأفقي لجامع الزيتونة17ملحق 

 ( بجامع الزيتونة2( و )1: القوسان )18ملحق 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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:شلللللللللللللللريط كتللللللابي 19ملحق 
 بسقف جامع الزيتونة

: السلللللقف السلللللمية 22ملحق 
الجديد والسدة الشرقية بجامع 

 الزيتونة 

: شللللللللللللللريط زخرفي 21ملحق 
 في آخر سقف جامع الزيتونة 

: شللللللللللللللريط زخرفي 20ملحق 
 بسقف جامع الزيتونة

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 



 

82 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : مئذنةجامع الزيتونة23ملحق 

: سلللللللللللللللقف المجللللاز القللللاطع 25ملحق 
 بجامع الزيتونة 

 الزيتونة:محراب جامع 24ملحق 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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: تفصللليل في أقوال الرواق 28ملحق 
 الجنوبي بجامع الزيتونة

 : واجهة الرواق الجنوبي بجامع الزيتونة26ملحق 

: قوسلللللللان وعمود في واجهة 27ملحق 
 بجامع الزيتونةالرواق الجنوبي 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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الشلللرقية : الواجهة الخارجية 32ملحق 
 بجامع الزيتونة

: الرواق ال ربي بجلللللللامع 31ملحق 
 الزيتونة

: الواجهتلللللللان الجنوبيلللللللة و 33ملحق 
 ال ربية بجامع الزيتونة

 

: الرواق الشلللللللللللللللرقي بجللللامع 29ملحق 
 الزيتونة

: بنللللاء دعللللامللللا  و أقوال 30ملحق 
 داخل الرواق الشرقي بجامع الزيتونة

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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 : المسقط الأفقي لجامع البا  )الحنفي(34ملحق 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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 محراب جامع البا  :36ملحق 

: القبة فوق المحراب 38ملحق 
 بجامع البا 

: سقف أعواد الورعار 37ملحق 
والطبقللة الللداخليللة لبقيللة المحراب 

 بجامع البا 

: نللافللذة عليللا في الجللدار 35ملحق 
 الجنوبي لجامع البا 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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: جانب من السللدة في قبلية 40ملحق 
 جامع البا 

 : منبر جامع البا 39ملحق 

: درج مئذنة جامع البا  42ملحق 
 من الأسفل

 : مئذنة جامع البا 41ملحق 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 
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: بنللاء أقوال الرواق 44ملحق 
الجنوبي بجلللامع البلللا  سلللللللللللللللنلللة 

1985 

: الللرواق الللجللنللوبللي 43ملللللحللق 
 1993بجامع البا  سنة 

خشلللبا  دائرية في : 45ملحق 
جدار الرواق الشلللللللللللللللرقي بجامع 

 البا 

 نجوى عثمان، المرجع السابق. 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة المصادر

 جعار والم
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 القرآن الكريم. 

 قائمة المصادر: 

 ،حسن الباقي الشامي و نعيموتونس وتقديم تحقيق  ةفريقيإعرب التميمي، طبقات علماء  أبو_
 . 1968تونس، الدار التونسية للنشر 

ريقية وزهادهم فوس في طبقات علماء القيروان وأف_أبو أكبر عبد الله محمد مالكي، رياض الن
 ونساكهم وأخبارهم وأوصافهم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. 

، القسم 1893ط، دار الآفاق الجديدة، بيروت  -واسطة عقد الأمصار، دبنتصار بن دقماق، الإإ_
 الأول. 

، الدولة التونسية 1_أبي عبد الله محمد الأندلسي، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، ط
 . 1287بخاصرتها المحمية، تونس 

 ةه مع عدم ذكر إسلام البربر وبصور عن فتح العرب للمغرب وأوردها غير  نهاية الإرب ،النويري_
 . 1م الإيمان جمنها أو العرب، طبقات الدبان معال ةقريب

 ي، معجم البلدان، المجلد السابع من عشرة مجلدات. _ياقوت الحمو 

 قائمة المارجع: 

 _أبي القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف. 

 ه /1401ط، قطر  -، دةلائماختلاف إفي  ةملأا ةد الله محمد بن عبد الرحمان، رحم_أبي عب

 م. 1981

الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن  ةمدرس_الحسن بن محمد شواط ، 
 . 1411الخامس الهجري، الدار العالمية المكتب الإسلامي، الجزء الثاني 
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 ، مصر. 1961ط، دار المعارف  -_حسن محمد جوهر، شعوب العالم تونس، د

ط، الدار التونسية  -_حسن حسني عبد الوهاب، ورقات في تاريخ الحضارة العربية الإفريقية ، د
 ، تونس. 1987للنشر

 ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 1_عبد العزيز سالم، المآذن المغربية، ط

ريم عبد الواحد الباقي المعروف _عبد العزيز أبي الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد أبي عبد الك
 . 3بن الأثير، الظهر كتاب العربي، بيروت، لبنان، جإب

 طفى صالح، القباب في العمارة الإسلامية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان. _مص

 .1993، تونس للنشر سراس، دار 1_محمد الهادي شريف، تاريخ تونس، ط

 ، دار عكرمة، دمشق. 1_نجوى عثمان، مساجد القيروان، ط

 مصر.  التنمية،و ، الملتقى المصري الإبداع 1، العمارة في صدر الإسلام، طمح_كمال الدين سا

 المقالات العلمية: 

بتونس أنموذجا، المنظومة  ةيششاالقليدية ودورها التنموي، صناعة ن، الصناعات التديريسبن إ_
  2007 شيحة، جمعية 37،العدد 

_صدام حمزة، المدرسة الطبية القيروانية وبصمتها في الطب الحديث، دار المنظومة، جامعة 
  2009الإسلامية ،سات ار تونة، مركز الدالزي

 ت: ار مذك

 _ياسين صنديد، الأسرة الحسينية ودورها في العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس وفرنسا 

 . 2013، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية، جامعة غردايه (م1705ه /1117)

    
  



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 المحتويات رسـفه 
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الشكر والعرفان 

 الإهداء 

 ت ار قائمة المختص

 6-1المقدمة                                                                              

 7* المبحث الأول: مدخل تمهيدي                                                         

 8التعريف بأبي ارس الناصري                                                              

 9       تعليمه ورحلاته                                                                   

 14-10            س الناصري                 ار ة بأسماء مؤلفات الشيخ محمد أبي قائم

 14التعريف بالكتاب                                                                        

 14          أهم عناصر الكتاب                                                          

 15الوصف الخارجي للكتاب                                                               

 16محتوى الكتاب                                                                          

 16                 جع التي إعتمد عليها الكاتب                        ار أهم المصادر والم

 18* المبحث الثاني: نص الرحلة من وجهة نظر الكاتب                                    

 19تعريف مدينة القيروان                                                                  

 19                     الأسباب التي دفعت عقبة لتأسيس القيروان                         
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 26مدينة القيروان                                                               مكانأهمية 

 28علماء مدينة القيروان                                                                أهم 

 28                                  (مولاهم)إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر القريشي 

 28بكر بن سوادة الجذامي "أبو تمامة"                                                      

 29فع التنوفي                                                            راعبد الرحمن بن 

 30        إسماعيل بن عبيد مولى الأنصاري                                              

 31مام.                                    بو سعيد الإأسحنون بن سعيد بن حبيب التنوفي، 

 33المدارس التعليمية                                                                       

 33المدرسة الطبية القيروانية وبصمتها في الطب الحديث                                     

 36                            المدرسة الشماعية                                          

 38المدرسة الحسينية الصغرى                                                              

 39المدرسة التوفيقية                                                                        

 40                                                      المبحث الثالث: تكوين المجتمع * 

 43                                                                            اليهود         

    44                                                                                 قبائل البربر الخلص

 46                                                                                              الطوارق
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 47المالكة: الحسينيون                                                              الأسرة 

 47                               بن علي                                         حسين 

 48علي باشا                                                                                

 49   علي باي                                                                            

 49حمودة باي                                                                               

 50العادات والتقاليد                                                                         

 52                    لشاشية                                                     اصناعة 

 54بع: المعالم الدينية                                                            ار المبحث ال* 

  60-55                                                 جامع عقبة بن نافع              

 64-60                                           امع الزيتونة                          ج

 67-64                                                             الباي          جامع 

 72-70                                  الخاتمة                                         

 88-73                                                                    قائمة الملاحق

 91-89                                                         جعار المصادر و المقائمة 

 95-92                                                                 المحتوياتهرس ف


